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تأسست شركة نفط الكويت المحدودة في عام 1934م من قبل شركة النفط الإنجليزية الإيرانية التي كانت مشروعاً مشتركاً بين شركة 
البترول البريطانية المعروفة الآن باسم "بريتيش بتروليوم" )BP(، وشركة غلف للزيت التي تعرف الآن باسم شركة "شيفرون"، وشملت 
إلى  بالإضافة  المنتجة،  الآبار  التجريبية، وتطوير  الآبار  والبحرية، وحفر  البرية،  والمسوحات  التنقيب،  تأسيسها عمليات  منذ  أنشطتها 
التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي، وفي عام 1938، تم العثور على النفط بكميات تجارية في حقل برقان سمحت بالإنتاج التجاري.

دخلنا  أننا  يعني  ما  أكتوبر،  بشهر  الخاص  العدد  هذا  يصدر 
استثنائياً  كان  الذي   2026 الحالي  العام  من  الأخير  الربع  في 

بالظروف والأحداث التي شهدها.
وإذا أردنا أن نقيّم هذا العام من حيث الأداء الخاص بشركة 
نفط الكويت، فإننا سنخرج دون أدنى شك بنتيجة إيجابية رغم 
الشركة  بنا، ليس فقط على صعيد  التي مرت  الصعوبات  كل 
والمنطقة  الكويت  مستوى  على  أيضاً  بل  النفطي،  والقطاع 

بأسرها.
في  أساسي  بشكل  تتركز  هنا  عنها  نتحدث  التي  والإيجابية 
ومواجهة  التأقلم  على  الفائقة  قدرتها  مجدداً  الشركة  إظهار 

الظروف، مهما كانت قاسية أو مفاجئة أو حافلة بالتحديات.
التي  المؤسفة  الأحداث  تكون  بأن  نأمل  أننا  حين  وفي 
شهدناها بدءاً من أواخر شهر فبراير الماضي قد انتهت بشكل 
تام، وألا يتكرر أي جانب منها على الإطلاق، فإن عودتنا للحديث 
عنها تهدف إلى استخلاص العبر وتعلّم الدروس القيّمة، فضلًا 

عن معرفة الخبرات التي اكتسبناها من التعامل معها.
وفي الواقع، وعندما نقوم بمراجعة مستوى استجابة الشركة 
للفترة الماضية، فإن الإيجابيات تبرز في العديد من الإجراءات 
والقرارات والأفعال التي شكلت وقائع ثابتة، إذ إن مرافقنا على 

تعمل  بقيت  لاعتداءات،  بعضها  تعرّض  والتي  المثال،  سبيل 
واجباتهم  أداء  على  فيها  العاملون  وحرص  الساعة،  مدار  على 

كاملة، وبذل أكبر التضحيات رغم المخاطر التي أحاطت بهم.
وأثبتت الشركة خلال الأحداث القاسية التي شهدتها الفترة 
سواء  والتعاضد،  والتنسيق  التعاون  من  قدر  أكبر  الماضية 
للقطاع  التابعة  الزميلة  الشركات  مع  أو  إداراتها،  مختلف  بين 
الاقتصادية  الدولة  قطاعات  مختلف  مع  وكذلك  النفطي، 
التامة  والاجتماعية والأكاديمية وغيرها، إضافة إلى الجاهزية 
كان  مهما  حدث  أي  مع  للتعامل  استعداد  على  أبقتها  التي 

نطاقه وحجمه.
الشركة  أن  إلى  الإشارة  المهم  من  ذكرناه،  ما  على  وعلاوة 
خلال تلك الفترة الصعبة، لم تتوقف عن تحقيق الإنجازات التي 
وبالتالي  عقود،  تسعة  نحو  قبل  تأسيسها  منذ  عملها  تواكب 
السنوات  من  كغيرها  حفلت   2026 سنة  أن  التأكيد  يمكن 
السابقة بإنجازات مهمة في مختلف المجالات التي تنشط فيها 
الشركة، وهو أمر يدعونا مجدداً إلى الإشادة بكل فرد يعمل في 
نفط الكويت، وبكل إدارة تضمها، وكذلك بكل إجراء نقوم به 
ويكون محكوماً بإخلاصنا لبلدنا الحبيبة الكويت، ومتطلعاً إلى 

ضمان أفضل مستقبل لها.

رئيس التحرير
محمد خليفه العبدالجليل
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الأناشيـــــــــد الوطنيــــــــــــة تاريخيــــــــــــاً... الــــــــــولاء للوطـــــــــــن
الأبجديــــــــــــــــة... وسيلــــــــــــــــة التواصـــــــــــــــل الأولـــــــــــــــــــى

السمنة لدى الأطفال... أكثر المشكلات انتشاراً بالمجتمعات الحديثة



منظومة متكاملة لخفض انبعاثات الميثان والكربون تدعم التحول بالطاقة وأهداف الاستدامة

نفط الكويت تسرّع خطواتها
نحو الحياد الكربوني

فـي وقـتٍ تتسـارع الجهـود العالمية للحد من الانبعاثات وتعزيز كفاءة اسـتخدام الطاقة، تأتي شـركة نفط الكويت 
فـي صـدارة المؤسسـات الوطنيـة والعالميـة التـي تُرسـي معاييـر جديـدة للاسـتدامة، إذ تواصـل تسـريع خطواتها 
 )CH4( بثبـات ونموذجيـة نحـو بنـاء وتطويـر منظومـة متكاملـة لرصـد ومراقبـة وخفـض انبعاثـات غـازي الميثـان
وثانـي أكسـيد الكربـون )CO2(، بمـا يعكـس التزامهـا العميـق بدورهـا الريـادي والبيئي، ويتماشـى مع اسـتراتيجية 

مؤسسـة البتـرول الكويتيـة الشـاملة للتحـول فـي الطاقـة حتى عـام 2050.
وتتـوّج هـذه الجهـود الحثيثـة التوجهـات الاسـتراتيجية للقطـاع النفطـي الكويتـي نحـو تحقيـق الحيـاد الكربونـي 
وخفـض الانبعاثـات بأسـاليب مبتكـرة، مـن خالل حزمـة واسـعة مـن المبـادرات الاسـتراتيجية، تشـمل الحـد مـن 
الحـرق الروتينـي للغـاز وخفـض انبعاثـات غـاز الميثـان، وتحسـين كفـاءة الطاقـة، إلى جانـب التوسـع فـي مشـاريع 
التقـاط الكربـون واسـتخدامه وتخزينـه، واستكشـاف الفـرص الواعـدة بمجـالات الطاقـة المتجـددة، فضاًل عـن 

تسـخير أحـدث الحلـول الرقميـة لدعـم مسـيرة الاسـتدامة.
وفـي لقـاء خـاص ومُوسّـع مـع مجلـة »الكويتـي«، سـلّط كل مـن مديـر مجموعـة الصحـة والسالمة والبيئـة فـي 
الشـركة والمنسـق فـي لجنـة إدارة التحـول بالطاقـة ناصـر البحيـري، ومديـر مجموعـة عمليـات الغـاز المصاحـب 
ورئيـس لجنـة الحـد مـن الحـرق الروتينـي وخفـض انبعاثـات الميثـان طالل العتيبـي، الضـوءَ عىل هـذه المنظومـة 

المتكاملـة والجهـود الدؤوبـة التـي تبذلهـا الشـركة للحـد مـن انبعاثـات غـازات الدفيئـة.
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رؤية متكاملة
أكـد المسـؤولان أن إدارة الانبعاثـات في شركـة 

نفـط الكويت أضحت فلسـفةً راسـخةً وجزءاً 

اليومـي  العمـل  ثقافـة  في  ومحوريـاً  أصيلاً 

والمنظومـة التشـغيلية الشـاملة للشركـة، بدءاً 

من المراحـل الأولى لتصميم المنشـآت واختيار 

أحـدث المعـدات والتقنيـات العاليـة الكفاءة، 

والصيانـة  الصارمـة  التفتيـش  ببرامـج  مـروراً 

الوقائيـة الدوريـة، وصـولاً إلى تسـخير أحدث 

تطبيقـات التحليـل الرقمـي المتقـدم للبيانات 

عجلـة  ودفـع  القـرار  اتخـاذ  عمليـة  لدعـم 

التطويـر المسـتمر.

وتُترجـم هـذه الرؤيـة الشـاملة ميدانيـاً عرب 

حزمـة متكاملـة مـن المبـادرات الاسرتاتيجية 

مـن  الحـد  مجـالات  تغطـي  التـي  النوعيـة 

الحـرق الروتينـي للغـاز وخفـض غـاز الميثـان 

عـن  فضلاً  الطاقـة،  اسـتهلاك  كفـاءة  ورفـع 

المتجـددة،  الطاقـة  في  الفـرص  استكشـاف 

وتخزينـه،  واسـتخدامه  الكربـون  واحتجـاز 

وتعويـض الكربـون بالتـوازي مـع التوسـع في 

التقنيـات الخضراء والحلـول الرقميـة الذكيـة 

الاسـتدامة. لمسرية  الداعمـة 

وفي هـذا الإطـار، أوضـح البحريي أن النجـاح 

الاسـتثنائي للشركة في إدارة هذا الملف الحيوي 

بالفهـم  تبـدأ  علميـة  منهجيـة  مـن  ينطلـق 

الانبعاثـات،  لمصـادر  والتفصيلي  الدقيـق 

المسـتويات  أعلى  وفـق  وتوثيقهـا  وقياسـها 

والمعايري الدوليـة، ومن ثم ربـط نتائج الرصد 

ببرامـج الصيانـة الميدانيـة وخطـط التحسين 

المسـتمر. التشـغيلي 

في  حققتـه  الـذي  اللافـت  التقـدم  أن  وأكـد 

لم  الدفيئـة  غـازات  انبعاثـات  خفـض  مسـار 

يكـن ليتحقـق لولا الالتزام الراسـخ من جانب 

الإدارة العليـا التـي أرسـت توجهـاً اسرتاتيجياً 

صميـم  في  الانبعاثـات  إدارة  يضـع  واضحـاً 

أولويـات الشركـة، باعتبارها جزءاً أساسـياً من 

التشـغيلية. منظومتهـا 

دعم مطلق
العليـا حرصـت  البحريي أن الإدارة  وأضـاف 

على تشـكيل لجان متخصصة رفيعة المسـتوى 

منبثقـة عـن لجنـة إدارة التحـول في الطاقـة، 

مـن بينهـا لجنـة الحـد مـن الحـرق الروتينـي 

لضمان  وذلـك  الميثـان،  انبعاثـات  وخفـض 

المجموعـات  مختلـف  بين  الجهـود  تكامـل 

البيئـي  الأداء  ومتابعـة  والفنيـة،  التشـغيلية 

بصـورة دوريـة ومنهجيـة.

ورأى أن هـذا الدعـم القيـادي جسّـد رؤيـة 

التشـغيلية  الأهـداف  بين  تربـط  شـاملة 

اليوميـة واسرتاتيجية التحـول في الطاقة حتى 

عام 2050، بما ينسـجم مع الأهـداف الوطنية 

الكربـوني  الحيـاد  لتحقيـق  الكويـت  لدولـة 

في قطـاع النفـط والغـاز بحلـول عـام 2050، 

القطاعـات بحلـول  وعلى مسـتوى مختلـف 

.2060 عـام 

والدعـم  المـوارد  العليـا  الإدارة  وفـرت  كما 

اللازمين لتبنـي أحـدث التقنيـات في الرصـد 

والكشـف والمعالجـة، وربـط نتائـج المراقبـة 

الميدانيـة ببرامـج الصيانـة وخطـط التحسين 

المسـتمر، مـا يعكـس التزامـاً مؤسسـياً شـاملًا 

الحقـول،  العليـا إلى  يمتـد مـن غـرف الإدارة 

ويؤكـد أن إدارة الانبعاثـات أصبحـت ركيـزة 

أساسـية في ثقافـة العمـل ومنظومـة الحوكمة 

بالشركـة. البيئيـة 

تتعامـل  الشركـة  أن  على  البحريي  وشـدد 

الكربـون  أكسـيد  وثـاني  الميثـان  ملفـي  مـع 

ضمـن  ومترابطين  متكاملين  باعتبارهما 

منهما  كل  منـح  مـع  البيئيـة،  اسرتاتيجيتها 

طبيعتـه  وفـق  المسـتحقة  التقنيـة  الأهميـة 

مجـالي  في  المحـددة  ومسـاراته  ومصـادره 

والمعالجـة. الرصـد 

فروق جوهرية
وعـن الفـروق التقنيـة بين انبعاثـات الغازين، 

بينّ البحريي أن انبعاثـات غـاز الميثـان تنجم 

في  المقصـودة  غري  التسربـات  عـن  غالبـاً 

المعـدات والأنابيـب والصمامـات والوصلات 

والمضخـات والخزانـات، فضلًا عـن الانبعاثات 

التشـغيلية  العمليـات  لبعـض  المصاحبـة 

شـعلات  عـن  الصـادرة  تلـك  أو  والتنفيـس، 

الحـرق عندمـا تكـون تفاعلات الاحرتاق من 

خلالهـا غري كاملـة، لافتـاً إلى أن توزيـع هـذه 

المصـادر يختلـف بحسـب نوع المنشـأة وعمر 

المعـدة وطبيعـة التشـغيل، لذلك تركـز برامج 

طلال العتيبيناصر البحيري
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الشركـة الخاصـة بالميثـان بشـكل مكثف على 

المسـح الميـداني الـذكي للكشـف السريـع عـن 

التسربـات وإصلاحهـا فـوراً بفاعليـة عاليـة.

وفي المقابـل، يرتبـط غاز ثاني أكسـيد الكربون 

الوقـود  احرتاق  بعمليـات  رئيسـية  بصـورة 

الغلايـات  لتشـغيل  اللازمـة  الطاقـة  لتوليـد 

والتوربينـات والضواغط والمولـدات، بالإضافة 

إلى الانبعاثـات الناتجـة عـن عمليـات الحـرق 

إدارة  برامـج  مـا يجعـل  الشـعلات، وهـو  في 

رفـع  على  أساسـاً  ترتكـز  بالشركـة  الكربـون 

موثوقيـة  وضمان  الطاقـة  اسـتخدام  كفـاءة 

الوقـود، إلى جانـب  بيانـات اسـتهلاك  ودقـة 

مصـادر  لكافـة  والمحكمـة  الدائمـة  المراقبـة 

الاحرتاق.

الكربـون  أكسـيد  ثـاني  بـأن  البحريي  وأفـاد 

يشـكل المحور الأسـاسي لاسرتاتيجيات الشركة 

الكربـوني  الحيـاد  تحقيـق  نحـو  الشـاملة 

تراكمـه  لخاصيـة  نظـراً   ،2050 عـام  بحلـول 

المـدى  على  الجـوي  الغلاف  في  المسـتمر 

للكربـون  الفيزيائيـة  فالخصائـص  الطويـل، 

الغلاف  في  الأثـر  ممتـدة  انبعاثاتـه  تجعـل 

تسـتمر  قـد  طويلـة  زمنيـة  لفرتات  الجـوي 

قرونـاً متعاقبـة، مـا يتطلـب معالجة حاسـمة 

واسرتاتيجيات مسـتدامة تضمـن كبـح هـذا 

التراكـم المناخـي وتأمين مسـتقبل بيئي أفضل 

القادمـة. للأجيـال 

وأوضـح أن المصـادر الرئيسـية لانبعاثـات ثاني 

أكسـيد الكربـون ارتبطـت بعمليـات احرتاق 

الوقـود، وبالتالي فـإن كفاءة اسـتخدام الطاقة 

مبـاشرة على حجـم هـذه  بصـورة  تنعكـس 

الانبعاثـات.

الميثان أولًا
غـاز  أن  إلى  العتيبـي  أشـار  جهتـه،  مـن 

الميثـان يحتـل أولويـة اسرتاتيجية ومحوريـة 

ضمـن جهـود الشركـة للحـد مـن الانبعاثـات 

البتروليـة،  الثروة  مصـادر  على  للمحافظـة 

وذلـك تماشـياً مـع الجهـود المحليـة والعالميـة 

بشـأن التعهـد العالمـي للميثـان، والـذي تـم 

السـادس  الأطـراف  مؤتمـر  في  عنـه  الإعلان 

والعشريـن لتغرّي المنـاخ في عـام 2021، نظـراً 

لتأثري هـذا النوع مـن غازات الدفيئـة المباشر 

والقـوي على الاحتبـاس الحـراري على المدى 

القصري.

الحـرارة  احتجـاز  على  قدرتـه  أن  وأوضـح 

تفـوق قـدرة ثـاني أكسـيد الكربـون بنحـو 28 

إلى 36 ضعفـاً على مدار 100 عـام، وتصل إلى 

أكثر مـن 80 ضعفـاً عنـد قيـاس أثرهـا على 

مـدار 20 عامـاً فقـط، وهو ما يسـمى بمقياس 

 GWP - Global( معامـل الاحرتار العالمـي

يُسـتخدم  الـذي   )Warming Potential

لمقارنـة قـدرة غـازات الدفيئة المختلفـة كغاز 

في  الحـرارة  وامتصـاص  حبـس  على  الميثـان 

الغلاف الجـوي.

ولفـت العتيبـي إلى أنـه رغـم هـذه الخطورة 

العاليـة، فـإن الميثـان يُعـدّ غـازاً قصري الأمـد، 

حيـث يتحلـل في الغلاف الجـوي خلال فرتة 

ترتاوح بين 9 و12 عامـاً، مـا  قصرية نسـبياً 

يجعـل الاسـتثمار في تقنيـات خفضـه فرصـة 

سريعـة  بيئيـة  نتائـج  لتحقيـق  اسرتاتيجية 

مسـارات  بعـض  أحيانـاً  تسـبق  وملموسـة 

الكربـون بعيـدة المـدى. خفـض 

أحدث التقنيات
وأضـاف العتيبـي أن طبيعـة انبعاثـات الميثان 

الأنابيـب  في  التسربـات  عـن  غالبـاً  الناتجـة 

والمعـدات دفعـت الشركـة إلى تبنـي أحـدث 

وفي  السريـع،  للكشـف  المبتكـرة  التقنيـات 

التسربـات  عـن  الكشـف  برامـج  مقدمتهـا 

الحراريـة،  والكامريات   )LDAR( وإصلاحهـا 

إلى  بالإضافـة  الذكيـة،  الاستشـعار  وأجهـزة 

الصناعيـة. الأقمار  عرب  الرصـد  تقنيـات 

وشـدد على أن قطـاع النفـط والغـاز يمتلـك 

النسـبة الأكرب مـن  فرصـة اسـتثنائية، إذ إن 

انبعاثـات الميثـان قابلـة للتخفيض عرب حلول 

معالجـة  تشـمل  الفاعليـة،  وعاليـة  مبـاشرة 

عمليـات  وتقليـص  الفوريـة،  التسربـات 

الروتينـي، إضافـة إلى رفـع كفـاءة  التنفيـس 

التشـغيلية. العمليـات 

ولفـت إلى أن هذه الحلـول المبتكرة لا تقتصر 

على تحقيـق الأهـداف البيئيـة فحسـب، بـل 

تحمـل قيمـة اقتصاديـة مضافـة مـن خلال 

القابـل  الغـاز  مـن  ثمينـة  كميـات  اسرتداد 

للاسـتخدام أو التسـويق، مـا يجسـد مفهـوم 

أكتوبر 2026   4



الاسـتدامة المزدوجـة التـي تجمـع بين الأثـر 

الاقتصاديـة. الإيجـابي والجـدوى  البيئـي 

الميثـان،  لغـاز  الفريـدة  الخصائـص  أن  ورأى 

صغرية  نقـاط  عرب  بانتشـاره  والمتمثلـة 

كالانبعاثـات  الزمنـي  وتغرّيه  ومتعـددة، 

تدفقـه  مقـدار  في  الثابتـة  وغري  المتقطعـة 

الفحـص  برامـج  وتركيـزه، والتـي لا تظهرهـا 

التقليديـة، اسـتدعت تطويـر منهجيـة عمـل 

تجمـع  الدقـة،  عاليـة  المسـتويات  متعـددة 

الصناعيـة  الأقمار  الشـامل عرب  المسـح  بين 

والطائـرات لمراقبـة الحقـول الشاسـعة ورصد 

الانبعاثـات، والفحـص التفصيلي بالعدسـات 

التدخـل  ثـم  المحمولـة،  والمعـدات  البصريـة 

الفـوري. والإصلاح 

الاسـتجابة  مبـدأ  تتبنـى  الشركـة  أن  وأكـد 

في  تُخترص  دقيقـة  كل  إن  حيـث  السريعـة، 

معالجـة الترسب تعنـي الحفاظ على الموارد 

الحيويـة وتجنـب أي أثـر مناخـي مضاعـف.

رصد متكامل
نفـط  شركـة  تطويـر  عـن  البحريي  وكشـف 

الكويـت لمنظومـة رصـد متكاملـة ومتقدمـة، 

الهـواء  تجمـع بين محطـات مراقبـة جـودة 

المتطـورة، وأنظمـة القياس اللحظـي، والحصر 

تسـخير  عـن  فضلاً  للانبعاثـات،  الشـامل 

بُعـد. عـن  الاستشـعار  تقنيـات 

وأوضـح أن هذا النظام الفريـد يرتبط بقواعد 

على  قائمـة  ذكيـة  تحكـم  ولوحـات  بيانـات 

نظـم المعلومـات الجغرافيـة لرصـد الحوادث 

عاليـة،  بكفـاءة  ومعالجتهـا  والتسربـات 

مشرياً إلى توظيـف تقنيـات الأقمار الصناعية 

المتقدمـة التي أتاحت تحديـد مصادر التلوث 

ضمـن  واسـع،  نطـاق  على  كتلهـا  ومتابعـة 

برنامـج مبتكـر للمراقبـة الجويـة للانبعاثـات 

.)ACMP( الملوثـة 

مـن جانبـه، سـلّط العتيبي الضوء على النقلة 

التصويـر  كامريات  أحدثتهـا  التـي  النوعيـة 

البرصي للغـاز )OGI( في العمليات الميدانية، 

إذ شـكلت إضافـة عمليـة واسرتاتيجية لفرق 

التشـغيل والصيانـة، عرب إظهـار الغـازات غير 

المرئيـة على هيئـة سـحب أو حركـة بصريـة 

ضمـن نطاقـات طيفيـة محـددة مـن الأشـعة 

الميدانيـة  الفـرق  يمكّـن  مـا  الحمـراء،  تحـت 

مـن رؤية التسربـات بالعين المجـردة وتحديد 

نقطـة الانبعـاث بدقـة متناهيـة.

وأكـد أن هـذه التكنولوجيـا اخترصت الوقت 

والجهـد، ووفـرت آليـة توثيـق دقيقـة لحالـة 

جانـب  إلى  وبعـده،  الإصلاح  قبـل  المعـدات 

وتدريـب  كفـاءة  رفـع  في  المحـوري  دورهـا 

أنمـاط  استكشـاف  على  البشريـة  الكـوادر 

عرضـة  الأكثر  المعـدات  وتحديـد  الترسب 

مسـتقبلًا. للانبعاثـات 

وفي سـياق الامتثـال والحوكمـة، أكـد البحيري 

أن جميـع أنظمـة القيـاس والمراقبـة لغـازات 

الدفيئـة تُـدار وفـق أعلى معايري الشـفافية 

وبالتـزام تـام بمتطلبـات قانـون حمايـة البيئة 

الشركـة  تضمـن  حيـث   ،2014 لسـنة   42

البيانـات عرب برامـج  أعلى مسـتويات دقـة 

القيـاس،  جـودة  مـن  المـزدوج  التحقـق 

ومقارنـة القـراءات ببيانـات اسـتهلاك الوقود 

الصـارم  والتوثيـق  التشـغيلية،  والعمليـات 

لأي فرتات توقـف أو صيانـة لضمان سلامة 

البيئيـة. البيانـات  واكتمال 

ذكاءٌ بالخدمة
تواصـل  الشركـة  بـأن  البحريي  وأفـاد 

استكشـاف وتبنـي أفضل الممارسـات والحلول 

الرصـد  بيانـات  لتوحيـد  العالميـة  الرقميـة 

رقميـة  منصـة  ضمـن  والانبعاثـات  البيئـي 

متكاملـة، في خطـوة تهـدف لتطويـر أنظمـة 

متقدمـة تدعـم اتخـاذ القـرار، وتتيـح تحليـل 

البيانات التشـغيلية بكفاءة اسـتثنائية، وتوفر 

تفاعليـة  متابعـة  ولوحـات  أداء  مـؤشرات 

الأولويـات  تحديـد  على  القيـادات  تسـاعد 

وكذلـك  الانبعاثـات،  ملـف  إدارة  وتحسين 

البيئيـة  للمواصفـات  التـام  الامتثـال  تعزيـز 

والدوليـة. المحليـة 

وأضـاف أن الشركـة تخطو بثبات نحو تسـخير 

تقنيـات الـذكاء الاصطناعي والحلـول التنبؤية 

والطاقـة  الرقمـي  التحـول  مبـادرات  ضمـن 

الانتقاليـة، حيـث تعكـف على دراسـة حلول 

ذكيـة  نمـاذج  لبنـاء  آنيـاً  البيانـات  معالجـة 

تتنبـأ بالتسربـات أو الانبعاثـات المحتملة قبل 

حدوثهـا، مـا يرفـع كفـاءة المراقبـة ويتحـول 
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إلى  الفعـل  رد  مـن  الميدانيـة  بالاسـتجابة 

الكاملـة. الاسـتباقية  الجاهزيـة 

كما قيّمت الشركة خيارات متقدمة لتأسـيس 

الإنـذارات  وإدارة  البيانـات  لمتابعـة  مراكـز 

المبكـرة بصـورة متكاملـة، بمـا يضمن تنسـيقاً 

القطاعـات  مختلـف  بين  وفعـالاً  سريعـاً 

والهندسـية. الميدانيـة 

وتحليـل  الرقمـي  التحـول  دمـج  أن  وأكـد 

التشـغيلية،  والأتمتـة  المتقدمـة  البيانـات 

عوامـل تمثـل المحـرك الأسـاسي لرفـع الكفـاءة 

تطلعـه  عـن  معربـاً  بالشركـة،  التشـغيلية 

نحـو  مسـتقبلًا  المبـادرات  هـذه  لتطويـر 

 Digital( الرقميـة  التوأمـة  نمـاذج  تطبيـق 

Twin( للأصـول والمرافـق، ما سـيتيح محاكاة 

وربـط  التشـغيلية،  السـيناريوهات  مختلـف 

البيانـات المبـاشرة الحيـة، وتخطيـط عمليات 

الصيانـة بدقـة متناهيـة تعـزز مسرية الشركة 

ومسـتدام. آمـن  نفطـي  مسـتقبل  نحـو 

استجابة وحوكمة
العمـل  آليـة  جهتـه  مـن  العتيبـي  وفصّـل 

المتقدمـة لبرامـج كشـف وإصلاح التسربات، 

فحـص  منظومـة  على  ترتكـز  أنهـا  موضحـاً 

والأصـول  المعـدات  لكافـة  دقيـق  دوري 

المعرضـة للتسريـب، كالصمامـات والفلنجات 

)Flanges( والوصلات والضواغط والمضخات 

تُنفـذ  ميدانيـة  مسـوح  وهـي  والخزانـات، 

باسـتخدام أجهـزة القيـاس المحمولـة العاليـة 

البرصي  التصويـر  تقنيـات  أو  الحساسـية 

للغـاز، وفـق طبيعـة ومتطلبـات كل موقـع 

تشـغيلي.

أي  توثيـق  بمجـرد  أنـه  العتيبـي  وأضـاف 

ترسب، يتم تسـجيله فوراً في النظـام الرقمي، 

حجمـه  وتقديـر  الدقيـق،  موقعـه  وتحديـد 

وشـدته، ليعقبـه إصـدار أمـر صيانـة عاجـل 

لمعالجتـه ضمـن أطـر زمنية صارمـة ومحددة 

تتناسـب مـع مسـتوى خطورتـه.

ولا تتوقـف العملية عنـد الإصلاح، بل تتضمن 

إعـادة الفحـص والتحقـق الميـداني للتأكد من 

اسـتغلال  يتـم  تمامـاً، حيـث  النقطـة  إغلاق 

المسـوحات  هـذه  مـن  المتراكمـة  البيانـات 

برامـج  لتطويـر  تشـغيلية  فنيـة  بطريـق 

الصيانـة الوقائيـة واسـتهداف المعـدات الأكثر 

عرضـة للأعطـال المتكـررة لإعـادة تأهيلهـا أو 

اسـتبدالها.

بنية لاسترداد الغاز
الهـدر  لوقـف  الحثيـث  السـعي  إطـار  وفي 

البيئـي، أكـد العتيبـي أن الشركـة نجحـت في 

التنفيـس  عـن  الناتجـة  الانبعاثـات  معالجـة 

أنظمـة  إلى  الغـازات  تحويـل  عرب  الروتينـي 

جهـود  ضمـن  ومحكمـة،  مغلقـة  اسرتداد 

شـملت المعالجـة المتطـورة للغـاز الحمضي، 

جديـدة  نقـل  وخطـوط  شـبكات  وإنشـاء 

عـن  وآمنـاً  اسرتاتيجياً  بديلاً  لتكـون  للغـاز، 

المبـاشر. الحـرق  أو  التنفيـس  عمليـات 

وأوضـح أن وحدات اسرتداد الغـاز أدت دوراً 

محوريـاً في الحـد مـن فاقـد الغـاز الطبيعـي، 

الضغـط  ذي  الغـاز  تجميـع  إعـادة  عرب 

المنخفـض وإعـادة ضغطـه لضخه في الشـبكة 

توجيهـه  أو  العـالي  الضغـط  ذات  العامـة 

للاسـتهلاك المحلي، مستشـهداً بالنجـاح الكبير 

لضواغـط الغـاز في محطـة تعزيز الغـاز 180، 

والتـي شـكلت نموذجـاً عمليـاً بـارزاً لخفـض 

معـدلات الحـرق وإعـادة رفـع ضغـط الغـاز 

القصـوى منـه. للاسـتفادة 

نحو حرق صفري
شـعلات  مـع  التعامـل  اسرتاتيجية  وحـول 

حـرق الغـاز، بينّ العتيبي أن عمليـات تقليل 

الحـرق تُـدار وفـق منظومـة متكاملـة تبـدأ 

مـن منـع تشـكّل الغـاز الفائـض مـن المصدر 

قـدر الإمـكان، ثـم اسرتداده أو إعـادة حقنه 

في المكامـن، أو اسـتخدامه كوقـود تشـغيلي 

مجمعـات  إلى  توجيهـه  أو  الكفـاءة،  عـالي 

المعالجـة.

وشـملت التدابير رفع كفـاءة وحدات الضغط 

الناتجـة عـن  الانبعاثـات  والمعالجـة لخفـض 

جانـب  إلى  الأعطـال،  أو  الطارئـة  التوقفـات 

تركيـب أنظمـة مراقبة ذكية للشـعلات تقيس 

معـدلات التدفـق وكفـاءة الاحرتاق لحظيـاً، 

مـع تحليل الأسـباب الجذرية لحـالات الحرق 

المتكـرر لمعالجتهـا نهائياً.

خريطة طموحة
عـن  للحديـث  البحريي  انتقـل  ذلـك،  بعـد 

إحدى الركائز الرئيسـية في استراتيجية التحول 

البيئـي للشركـة، والمتمثلـة بمشـاريع التقـاط 

 )CCUS( وتخزينـه  واسـتخدامه  الكربـون 

باعتبارهـا أحـد الحلـول الاسرتاتيجية لخفـض 

انبعاثـات الكربـون مـع المحافظة على كفاءة 

واسـتدامة العمليـات النفطيـة.

على  تعكـف  الشركـة  أن  البحريي  وأوضـح 

احتجـاز  إلى  تهـدف  طموحـة  خطـة  دراسـة 

نحـو 26 مليـون طـن سـنوياً مـن ثاني أكسـيد 

على  وذلـك   ،2050 عـام  بحلـول  الكربـون 

مسـتوى الرشكات التابعـة لمؤسسـة البرتول 

الكويتيـة، وأن نفـط الكويت تعمـل بالتوازي 

على تنفيذ دراسـات جـدوى فنيـة واقتصادية 

متعمقـة لتقييـم وتطويـر مختلـف تطبيقات 

التقـاط ثـاني أكسـيد الكربون واسـتخدامه في 

مجـالات متعـددة.

كما تستكشـف الشركـة فـرص تطويـر مركـز 

واسـع النطـاق بمنطقة غرب الكويـت، ليكون 

التقـاط  لمنظومـة  الرئيسـية  المكونـات  أحـد 

واسـتخدام  وتخزينـه،  واسـتخدامه  الكربـون 

CO2-( تقنيـة الحقن المتنـاوب بالماء والغـاز

الحلـول  أحـدث  مـن  تُعـد  التـي   )WAG

النفـط،  اسـتخلاص  تعزيـز  في  المزدوجـة 

وتخزيـن ثـاني أكسـيد الكربـون بشـكل آمـن 

في أعمـق طبقـات المكامـن، بمـا يدعـم جهود 
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الشركـة بخفـض انبعاثـات الكربـون وتعزيـز 

البيئيـة. الاسـتدامة 

جدوى مباشرة
الجـدوى  على  العتيبـي  شـدد  جانبـه،  مـن 

الاقتصاديـة المبـاشرة التـي تحققهـا مبـادرات 

خفـض الميثـان، حيث يُعـدّ غاز الميثـان مورداً 

ثمينـاً ذا قيمـة بيئيـة وتجاريـة عاليـة يُُمكـن 

المحلي  الاسـتهلاك  نحـو  توجيهـه  أو  بيعـه 

الوطنيـة. الطاقـة  وإمـدادات 

وكشـف عـن جملـة مـن المـؤشرات الرسـمية 

لعامـي 2024 و2025، والتـي عكسـت حجـم 

التقـدم المحـرز والريـادة التشـغيلية للشركـة، 

أبرزهـا انخفاض معدل الحـرق إلى 0.5 بالمئة، 

واسـتخدام 99.5 بالمئـة مـن الغـاز الطبيعـي 

المنتَـج، إضافـة إلى انخفاضـات كبرية في حرق 

نتيجـة  الكويـت  غـرب  مرافـق  مـن  الغـاز 

مـا  حقنـه،  وإعـادة  الغـاز  ضغـط  مشـاريع 

يترجـم التزامـاً راسـخاً بتحقيـق نمـو اقتصادي 

مسـؤول ومتـوازن بيئيـاً.

تحديات ميدانية
الميدانيـة  التحديـات  البحريي  واسـتعرض 

مقدمتهـا  وفي  العمـل،  فـرق  واجهـت  التـي 

الاتسـاع الجغرافي الشاسـع للحقـول، وصعوبة 

الوصـول إلى بعـض المواقـع النائيـة، وضخامـة 

أعـداد المعـدات والأصـول المشـغلة، فضلًا عن 

المتقطعـة وضرورة دمـج  التسربـات  طبيعـة 

كميـات ضخمـة مـن البيانـات الميدانيـة عرب 

منصـة واحـدة.

البنيـة  تحديـات  واجهـت  الشركـة  أن  وبينّ 

التحتيـة الممتـدة بكفـاءة واقتـدار عرب خطـة 

في  والتوسـع  الشـامل،  المرحلي  للتحديـث 

اسـتخدام أنظمـة القيـاس والتحكم عـن بُعد، 

ونرش  الـدوري،  التفتيـش  برامـج  وتكثيـف 

أحـدث نظم الكشـف التلقائي عـن التسربات 

اسـتمرارية  الأنابيـب، مـا ضمـن  في خطـوط 

العمليـات بأعلى معايير السلامة والشـفافية.

وأوضـح أن هـذا النجـاح النوعي اسـتند لبناء 

الجهـات  كربى  مـع  متينـة  تقنيـة  شراكات 

المتخصصـة،  العالميـة  والرشكات  الدوليـة 

حيـث تعاونـت نفـط الكويـت مـع برنامـج 

الأمـم المتحـدة للبيئـة في تنظيـم ورش عمـل 

متخصصـة لبرامـج الميثـان، إلى جانـب توثيـق 

العمـل مـع رواد التكنولوجيـا والابتـكار عالمياً 

لنقـل وتوطين أحـدث المعايري البيئيـة.

وتوثيـق  وقيـاس  رصـد  عمليـات  أن  وأكـد 

الانبعاثـات بالشركـة تخضـع لأعلى درجـات 

الحوكمـة والضبـط، إذ تُـدار وفق نظـام إدارة 

الصحـة والسلامة والبيئـة الخـاص بهـا ووفق 

للبيئـة  العامـة  للهيئـة  الصارمـة  الاشرتاطات 

قيـاس  منهجيـات  على  اعتماداً  بالكويـت، 

دوليـة معتمـدة، كمعايير وكالة حمايـة البيئة 

وبيـوت  وبالاسـتعانة بمستشـارين  الأميركيـة، 

التدقيـق  لإجـراء  معتمـدة  عالميـة  خربة 

دوريـاً. والمراقبـة 

حضور دولي فاعل
تشـكّل  الـدولي،  الحضـور  صعيـد  وعلى 

مشـاركات نفـط الكويـت في مؤتمـرات الأمـم 

المتحـدة للأطـراف المعنية بتغريّ المناخ منصة 

النقاشـات  في  حضورهـا  لتعزيـز  اسرتاتيجية 

العالميـة المرتبطة بخفـض الانبعاثات والتحول 

المبـاشر  الاطلاع  وتتيـح  بالطاقـة،  العـادل 

على أحـدث التوجهـات التنظيميـة والتقنيـة 

بمجـالات أسـواق الكربون، وقيـاس الانبعاثات 

والإبلاغ عنها والتحقق منهـا، فضلًا عن تبادل 

الخربات مـع الجهـات الحكوميـة والمنظمات 

الدوليـة والرشكات العالميـة الرائـدة.

مسـار  أن  على  والعتيبـي  البحريي  وأجمـع 

تقنيـات رصـد وخفـض الانبعاثـات في صناعـة 

تحـوّل  بمرحلـة  يمـرّ  العالميـة  والغـاز  النفـط 

جذريـة، تتجـه بثبـات نحو التسـخير الشـامل 

والتحليلات  الاصطناعـي،  الـذكاء  لتقنيـات 

التنبؤيـة المتقدمـة، وأدوات الاستشـعار عـن 

. بُعد

وأكـدا أن هـذا التوجـه التكنولوجـي المدعـوم 

بالتركيـز على الجـدوى الاقتصاديـة لمشـاريع 

التقـاط الكربـون وتخزينـه، والتوسـع بحلـول 

الأخضر،  والهيدروجين  المتجـددة  الطاقـة 

سـيمثل الوقـود الحقيقي الـذي يُسّرع وصول 

المتمثـل  الاسرتاتيجي  هدفهـا  إلى  الشركـة 

الكربـوني. الصفـري  الحيـاد  بتحقيـق 

إشادة وتقدير
وفي لفتة تقديرية، أشـادا بالجهود الاسـتثنائية 

والدؤوبـة لكافـة الفـرق والقطاعـات المعنيـة 

الشركـة،  داخـل  الاسرتاتيجي  الملـف  بهـذا 

والتقـدم  النوعيـة  القفـزات  أن  مؤكدَيـن 

المتقـدم،  البيئـي  الرصـد  بمجـالات  الملمـوس 

وتخفيض عمليات الحرق لمسـتويات قياسـية، 

واسرتداد الغـاز، وخفـض الانبعاثـات، وتعزيز 

تكـن  لم  المعياريـة،  للمواصفـات  الامتثـال 

لتتحقـق لولا العمل التكاملي والتناغم العالي 

بين القطاعـات الفنيـة والتشـغيلية والبيئيـة.

وأعربـا عـن اعتزازهما البالغ بالـدور القيادي 

فريـق  لرئيـس  والبـارز  المبـاشر  والتنفيـذي 

عمـل البيئـة وتحـول الطاقـة وسـكرتير لجنـة 

إدارة التحـول في الطاقـة محمـد حيـدر، كما 

ثمنـا البصمات الميدانيـة والتنظيميـة البـارزة 

البيئـة  عمـل  فريـق  رئيـس  حققتهـا  التـي 

وقـف  لجنـة  وعضـو  الاجتماعـي  والالتـزام 

انبعاثـات الميثـان  الحـرق الروتينـي وخفـض 

زينـب حسين.

وأشـادا كذلـك باختصاصي هندسـة العمليات 

وسـكرتير وعضـو لجنة وقف الحـرق الروتيني 

محمـد  الدكتـور  الميثـان  انبعاثـات  وخفـض 

المتخصصـة  الفنيـة  الخربة  نظري  سـبتي، 

والدعـم التقنـي المسـتمر بمتابعـة المعالجـات 

الأمثـل لأحـدث  التطبيـق  الميدانيـة وضمان 

المبكـر. الرصـد والكشـف  تكنولوجيـات 

7العــدد )1490(



عن مشروع التنبؤ بالهيدرات الذي نفذته وحدة تعمل ضمن مركز حقل الكويت الذكي 

نفط الكويت تُوّجت بإحدى جوائز القمة 
العالمية لمجتمع المعلومات

فـي إنجـاز يعكـس تنامـي حضـور شـركة نفـط الكويـت بمجـال الابتـكار والتحـوّل الرقمـي، تُوّجـت وحـدة مركـز حقل 
الكويـت الذكـي المتكامـل )KwIDF( التابعـة لفريق عمل تطويـر حقول الغاز )الإنتاج( بفئة الأبطـال في جوائز القمة 
العالميـة لمجتمـع المعلومـات )WSIS Prizes 2026( عـن مشـروع »التنبـؤ بتكـوّن الهيـدرات ومنعهـا باسـتخدام 

الـذكاء الاصطناعي«.
وتُعـد هـذه المسـابقة التـي ينظمهـا الاتحـاد الدولـي للاتصـالات تحـت مظلـة الأمـم المتحـدة، مـن أبـرز المنصـات 
العالميـة للابتـكار الرقمـي، وتحتفـي بالمشـاريع ذات الأثـر الملمـوس فـي توظيف تقنيـات المعلومـات والاتصالات 

لخدمـة أهـداف التنميـة المسـتدامة.
وجـاء هـذا التتويـج ثمـرة مشـروع جمـع بيـن المعرفـة الهندسـية والخبرة التشـغيلية وتقنيـات الـذكاء الاصطناعي 
وتعلـم الآلـة، وهـدف لمعالجـة تحـدي تكـوّن الهيـدرات )بلـورات مائيـة شـبيهة بالجليـد( داخـل خطـوط التدفـق 

والفواصـل، الأمـر الـذي يؤثـر عىل اسـتمرارية إنتـاج الغـاز، خصوصـاً فـي أشـهر الشـتاء.
ونجـح المشـروع فـي تحويـل التعامـل مع هذه الظاهـرة من نهج تفاعلـي يعتمد على التدخل بعد ظهور المشـكلة، 

إلى نهـج اسـتباقي قائـم على التنبؤ المبكر بالمخاطـر والتعامل معها.
وفـي حـوار خـاص أجرتـه »الكويتـي« مـع رئيـس الفريق جاسـم بوعركـي وكبير مهندسـي البتـرول آلاء الصالـح التي 
تعمـل ضمـن الوحـدة التـي حققـت الإنجـاز، اسـتعرضا قصـة هـذا الابتـكار، مـن انطالق فكرتـه إلى مراحـل تطويره 
والتحقـق مـن أدائـه، وصـولًا إلى تتويجـه فـي المسـابقة الدوليـة مـن بين آلاف المشـاريع مـن مختلـف دول العالم.
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ولادة الفكرة
انبثقـت فكـرة المشروع، بحسـب بوعركي، من 

تحـدٍ تشـغيلي واجهتـه منظومـة إنتـاج الغاز 

في شمال الكويـت، تمثـل في تكـوّن الهيـدرات 

داخـل الآبـار وخطـوط التدفـق والفواصل. 

مركّبـات  الهيـدرات  أن  بوعـركي  وأوضـح 

بلوريـة شـبيهة بالجليد تتكـوّن عندما تحتجز 

جزيئـات الماء داخل تركيبهـا البلوري جزيئات 

مـن الغـازات الهيدروكربونيـة الخفيفة، وعلى 

رأسـها الميثـان، وأحياناً الإيثـان والبروبان وثاني 

الكربون.  أكسـيد 

وأشـار إلى أن هـذه البلـورات تتشـكّل حين 

تجتمـع ثلاثـة عوامـل معـاً هـي وجـود مـاء 

مرتفـع،  وضغـط  المنتَـج،  للغـاز  مصاحـب 

ودرجـة حـرارة منخفضة نسـبياً، وهي ظروف 

تتوافـر بكثرة داخـل منظومـة إنتـاج الغـاز، 

الضغـط والحـرارة تدريجيـاً  ينخفـض  حيـث 

داخـل الآبـار أثنـاء صعود الغاز مـن الطبقات 

الجوفيـة إلى السـطح، بينما يفقـد الغاز داخل 

خطـوط التدفـق المزيـد مـن حرارتـه لصالـح 

البيئـة المحيطـة كلما طالـت المسـافة التـي 

مـا  وهـو  السـطحية،  الأنابيـب  في  يقطعهـا 

يشـتد في أشـهر الشـتاء البـاردة، بينما داخـل 

الفواصـل قـد يتبقـى ماء حـرّ بكميـات كافية 

لتغذيـة تكوّن الهيـدرات إذا لم تُضبط الحرارة 

والضغـط بدقـة.

هـذه  أن  العمليـة  المشـكلة  أن  إلى  وأشـار 

حتـى  تدريجيـاً  وتتكتـل  تتراكـم  البلـورات 

تُشـكّل سـدادات صلبة شـبيهة بالجليد داخل 

الأنابيـب والمعـدات، فتُقيّد أو تسـدّ مسـارات 

على  ينعكـس  بمـا  بالكامـل،  الغـاز  تدفـق 

العمليـات. واسـتقرار  الإنتـاج  معـدلات 

اسـتجابة  جـاءت  الفكـرة  أن  عـن  وكشـف 

الرغـم  فعلى  واضحـة،  تشـغيلية  لحاجـة 

مـن وجـود إجـراءات معتمـدة للتعامـل مـع 

الهيـدرات، كان التحـدي يتمثـل في الانتقـال 

مـن اكتشـاف المشـكلة والتعامـل معهـا بعـد 

باحتمال  التنبـؤ  على  القـدرة  إلى  ظهورهـا 

حدوثهـا مسـبقاَ، ومـن هنـا بـدأ التفكري في 

الاسـتفادة مـن البيانـات التشـغيلية المتاحـة 

بكميـات كبرية، وتوظيف الـذكاء الاصطناعي 

في تحليلهـا واكتشـاف الأنماط التي قد تسـبق 

تكـوّن الهيـدرات، بمـا يتيـح للفـرق الميدانيـة 

اتخـاذ إجـراءات وقائيـة في الوقـت المناسـب، 

الإنتـاج  اسـتمرارية  على  المحافظـة  وكذلـك 

العمليـات. ورفـع كفـاءة 

هندسة الحل
الغـاز  حقـول  تطويـر  فريـق  رئيـس  وأشـار 

مـع  التقليـدي  التعامـل  أن  إلى  )الانتـاج( 

على  كبرية  بدرجـة  يعتمـد  كان  الهيـدرات 

الميدانيـة  والتدخلات  التشـغيلية  المراقبـة 

ظهـور  عنـد  الكيميائيـة  المـواد  وإضافـة 

مـؤشرات الخطـر، وعلى الرغـم مـن فاعليـة 

هـذه الإجـراءات في معالجـة الحـالات، فإنهـا 

طبيعـة  ذات  الأحيـان  مـن  كثري  في  كانـت 

آلاء الصالحجاسم بوعركي
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تفاعليـة، أي أنهـا تـأتي بعد ظهور المشـكلة أو 

اقترابهـا.

وأكـد بوعـركي أن الحـل الجديـد نقـل عمليـة 

إدارة المخاطـر إلى مرحلـة أكثر تقدماً، إذ عمل 

النظـام على مـدار السـاعة، ووفّـر إنـذارات 

اتخـاذ  في  التشـغيل  فـرق  دعمـت  مبكـرة 

الإجـراءات الوقائيـة قبـل أن تؤثـر الهيـدرات 

في الإنتـاج.

ولفت إلى أن المشروع لم يكن قائماً على الذكاء 

الاصطناعـي بمعزل عن الأسـس الهندسـية، بل 

بين  اعتمـد على منهجيـة هجينـة جمعـت 

النمـوذج الفيزيـائي للتنبـؤ بتكـوّن الهيـدرات 

وتقنيـات تعلـم الآلة، حيث أتاح هـذا الدمج 

الاسـتفادة مـن الفهـم الهندسي لسـلوك الغاز 

والظـروف المؤديـة إلى تكـوّن الهيـدرات، إلى 

تحليـل  على  الخوارزميـات  قـدرة  جانـب 

كميـات كبرية مـن البيانـات والتعـرفّ على 

أنمـاط معقـدة قد يصعـب اكتشـافها بالطرق 

التقليديـة.

ورأى أن هـذا التكامـل بين العلوم الهندسـية 

عنـاصر  أحـد  كان  الرقميـة  والخوارزميـات 

قـوة المرشوع، لأنـه أتـاح بنـاء نظـام تنبـؤي 

أكثر دقـة وموثوقيـة، دون أن يجعـل الـذكاء 

الاصطناعـي بديلاً عـن الخربة الهندسـية، بل 

أداة تعززهـا وتدعـم قراراتهـا.

ثروة البيانات
البرتول  مهنـدسي  كبري  أوضحـت  بدورهـا، 

البيانـات  إلى  اسـتند  النظـام  أن  الصالـح  آلاء 

التشـغيلية الحيـة والعالية الرتدد القادمة من 

الحقـول، وشـملت ضغـوط الآبـار، ودرجـات 

الحـرارة، ومعـدلات تدفـق الغـاز، إلى جانـب 

متغرّيات تشـغيلية أخـرى.

ولفتـت إلى أن هـذه البيانـات شـكلت عنصراً 

أساسـياً في بنـاء النمـوذج، إذ سـمحت برصـد 

التشـغيل  ظـروف  في  الدقيقـة  التغرّيات 

تكـوّن  سـبقت  التـي  بالحـالات  وربطهـا 

العامـل  الفريـق  اسـتفاد  بينما  الهيـدرات، 

الرقمـي  للحقـل  الكويـت  مركـز  ضمـن 

المتكامـل مـن البيانات التاريخيـة والفورية في 

تدريـب النماذج واختبارهـا وتحسين قدرتها 

التنبـؤ. على 

وأكـدت الصالح أن جـودة البيانـات وتكاملها 

مـع الخربة التشـغيلية كانـت مـن العوامـل 

خضـع  حين  في  النظـام،  أداء  دعمـت  التـي 

قبـل  واختبـار  تحقـق  لعمليـات  النمـوذج 

المسـتمرة  الاسـتفادة  مـع  ميدانيـاً،  تطبيقـه 

مـن ملاحظـات الفـرق التشـغيلية في تفسري 

الأداء. وتطويـر  النتائـج 

دقة استثنائية
وكشـف بوعركي في هذا السـياق عن أن نتائج 

التحقـق الداخلي أظهـرت أن النظـام حقـق 

دقة تجاوزت 90 بالمئة في اكتشـاف الهيدرات، 

فيما أسـهمت التنبيهـات اللحظيـة في تمكين 

السريعـة  الاسـتجابة  مـن  الميدانيـة  الفـرق 

واتخـاذ إجـراءات التخفيـف والوقايـة.

وأكـد أن مرشوع التنبـؤ بالهيـدرات أحـدث 

تحـولاً في طريقـة تعامـل الفـرق التشـغيلية 

مـع مخاطـر الهيـدرات، حيـث إنـه بـدلًًا مـن 

معهـا  التعامـل  أو  المشـكلة  ظهـور  انتظـار 

عنـد اقترابهـا، أصبـح لـدى المهندسين مـؤشر 

مبكـر يسـاعدهم على تقييم مسـتوى الخطر 

المناسـب. والتخطيـط للإجـراء 

وأشـار إلى أن ذلـك عـزز الوعـي التشـغيلي، 

الإنتاجيـة  تقليـل الاضطرابـات  وسـاعد على 

دعـم  كما  لهـا،  المخطـط  غري  والتدخلات 

ورفـع  التدفـق،  وإدارة  العمليـات  موثوقيـة 
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قـدرة الفـرق على اتخـاذ قـرارات مبنيـة على 

البيانـات.

ورأى بوعـركي أن أهميـة هـذا التحـول تتمثل 

تقنيـة،  أداة  تطويـر  على  يقترص  لم  أنـه  في 

بـل غرّي طريقـة الاسـتفادة مـن المعلومـات 

التشـغيلية نفسـها، إذ تحولـت البيانـات مـن 

سـجل لظـروف التشـغيل إلى مصـدر للإنـذار 

المبكـر ودعـم القـرار.

وشـدد على أن المنظومـة الجديـدة سـاعدت 

في تحسين إدارة اسـتخدام المـواد الكيميائيـة 

التدخلات  بعـض  إلى  الحاجـة  وخفـض 

الخسـائر  مـن  الحـد  عـن  فضلاً  الميدانيـة، 

تكـوّن  عـن  الناتجـة  بالإغلاقـات  المرتبطـة 

الهيـدرات.

أثر اقتصادي
لم يتوقـف أثـر المرشوع عند تحسين المراقبة 

الاقتصـادي،  الجانـب  إلى  امتـد  بـل  والتنبـؤ، 

التقديـرات  أن  إلى  بوعـركي  لفـت  حيـث 

يمكـن  الجديـدة  المنظومـة  أن  عـن  كشـفت 

أن تجنّـب الشركـة خسـائر في الإيـرادات، كما 

يمكـن أن تسـاهم في تحقيـق زيـادة بالإنتـاج 

السـنوي تتجـاوز 5 بالمئـة.

وأفـاد بـأن هذا الأثـر المحتمل جـاء من خلال 

بتوقفـات  المرتبـط  المفقـود  الإنتـاج  تقليـل 

الهيـدرات، وتحسين اسـتمرارية تدفـق الغاز، 

والاسـتفادة بصـورة أكثر كفـاءة مـن المـوارد 

التشـغيلية والمـواد الكيميائيـة.

ولذلـك رأى بوعـركي أن المشروع قـدم نموذجاً 

واضحـاً على القيمـة التـي يمكـن أن يحققهـا 

بمشـكلة  يرتبـط  عندمـا  الرقمـي  التحـوّل 

للقيـاس،  قابلـة  ونتائـج  محـددة  تشـغيلية 

فالـذكاء الاصطناعـي لم يُسـتخدم هنا باعتباره 

تقنيـة مسـتقلة، إنمـا جـرى توظيفـه لتحسين 

قـرار تشـغيلي لـه انعكاس مباشر على الإنتاج 

والتكلفـة والموثوقيـة.

تعاون مثمر
أن  الصالـح  آلاء  المهندسـة  أكـدت  بدورهـا، 

تطويـر المرشوع لم يكـن جهـداً فرديـاً، وإنمـا 

جـاء نتيجـة تعـاون بين تخصصـات متعـددة 

داخـل الشركـة، إلى جانـب التعاون مـع خبراء 

 .)SLB( مـن شركـة

جمـع  المرشوع  على  العمـل  إن  وقالـت 

الإنتـاج والعمليـات والهندسـة،  بين خربات 

الرقمـي،  والتحـول  البيانـات  واختصاصيـي 

والخربات التقنيـة لـدى الشريك، الأمـر الذي 

بواقـع  العميقـة  المعرفـة  بين  الجمـع  أتـاح 

تحليـل  في  المتقدمـة  والإمكانـات  الحقـول 

الرقميـة. الحلـول  وتطويـر  البيانـات 

واعتربت أن نجـاح المرشوع عكـس أهميـة 

العمـل الجماعـي وتبـادل المعرفـة، مؤكدة أن 

الوصـول إلى هـذه النتيجة لم يكـن ممكناً من 

خلال جهـود فرديـة، وإنمـا كان ثمـرة تكامـل 

الخربات وتعـاون مختلـف الفـرق في مراحـل 

التطويـر والاختبـار والتطبيـق.

ورأت أن هـذا التكامـل كان ضروريـاً لضمان 

بيئـة  في  للتطبيـق  قابلاً  الحـل  يكـون  أن 

التشـغيل الفعليـة، وليس مجرد نمـوذج تقني 

ناجـح في بيئـة الاختبـار.

نحو تطبيق أوسع
وتوقعـت المهندسـة الصالـح أن يفتـح نجـاح 

المرشوع البـاب أمـام تطبيق المنهجية نفسـها 

في تحديـات تشـغيلية أخـرى، مشرية إلى أن 
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المبـدأ القائـم على الاسـتفادة مـن البيانـات 

للتنبـؤ  الاصطناعـي  والـذكاء  التشـغيلية 

في  توظيفـه  يمكـن  وقوعهـا  قبـل  بالمخاطـر 

عـدد مـن المجـالات المرتبطـة بـإدارة الأصـول 

النفطيـة.

ومـن بين التطبيقـات المسـتقبلية التـي أشـار 

إليهـا الفريـق، أتمتـة حقـن الكميات المناسـبة 

مـن المـواد الكيميائيـة اسـتناداً إلى مخرجـات 

نظـام الـذكاء الاصطناعـي، بمـا يمثـل خطـوة 

بالكامـل،  التشـغيلية  الحلقـة  إغلاق  نحـو 

بحيـث لا يقترص النظـام على التنبـؤ بالخطر 

وإطلاق التنبيـه، إنمـا يدعـم تنفيـذ الإجـراء 

التصحيحـي بصـورة آليـة.

وأكـدت أنـه يمكـن توسـيع المنهجيـة لتشـمل 

تحديـات مثـل التنبؤ بالترسـبات داخـل الآبار، 

وتطويـر  العمليـات،  سلامة  إدارة  وتحسين 

حلـول أخـرى قائمـة على الـذكاء الاصطناعـي 

إدارة  كفـاءة  وتحسين  القـرار  اتخـاذ  لدعـم 

على  التوسـع  مجـال  يقترص  ولا  الأصـول، 

تطبيقـات الغـاز، إذ يمكـن تكييـف المنهجيـة 

وفـق  الشركـة  داخـل  أخـرى  حقـول  مـع 

البيانـات  وتوافـر  التشـغيلية  خصائصهـا 

اللازمـة، بمـا يسـمح بالاسـتفادة مـن التجربـة 

على نطـاق أوسـع.

إلى العالمية
بعـد نجـاح المرشوع في مرحلتـه التشـغيلية، 

انتقـل إلى منصـة دوليـة مـن خلال المشـاركة 

في جوائـز القمـة العالميـة لمجتمـع المعلومات 

)WSIS Prizes( لعـام 2026.

أن  عـن  السـياق  هـذا  في  الصالـح  وكشـفت 

نسـخة  اسـتقبلت  إذ  كبرية،  كانـت  المنافسـة 

هـذا العـام 1595 مشروعاً من 122 دولة، نجح 

360 منهـا في الانتقـال إلى مرحلة التصفيات، في 

حين لم يُخرتَ لنيـل لقبَـي »الفائـز« و«البطل« 

وذلـك  المشـاريع،  مـن  محـدود  عـدد  سـوى 

تقديـراً لتميّزهـا في توظيـف التكنولوجيـا لحل 

تحديـات حقيقيـة على أرض الواقـع، وأفـادت 

بـأن عـدد الأصـوات خلال مرحلـة التصويـت 

الإلكتروني على المشـاريع المشـاركة تجـاوز 2.2 

تتويـج مرشوع شركـة  أن  يعنـي  مـا  مليـون، 

نفـط الكويـت يكتسـب أهميـة خاصـة، لكون 

المنافسـة لم تقترص على قطـاع النفـط والغاز، 

قطاعـات  مـن  رقميـة  مشـاريع  ضمـت  إنمـا 

وصناعـات مختلفـة حـول العـالم.

تتويج مستحق
ورأت المهندسـة الصالـح أن رحلـة المشـاركة 

في المسـابقة العالميـة مثلـت فرصـة للفريـق 

مـن  دولي  مجتمـع  أمـام  المرشوع  لعـرض 

بالتكنولوجيـا  المهتمين  والخرباء  المؤسسـات 

والتحـوّل الرقمـي، وإبـراز القيمـة التشـغيلية 

حققهـا. التـي  والاقتصاديـة 

لفئـة  المسـابقة  بجائـزة  الفـوز  أن  وأكـدت 

على  المرشوع  لقـدرة  تأكيـداً  جـاء  الأبطـال 

أنـه لم يسـتند إلى  المنافسـة عالميـاً، لا سـيما 

فكـرة نظرية فحسـب، بـل جمع بين الابتكار 

التقنـي والتطبيـق الميـداني والأثـر التشـغيلي 

للقيـاس. القابلـة  الاقتصاديـة  والقيمـة 

والاعتـزاز  بالفخـر  شـعورها  عـن  وعرّبت 

يكـن  لم  التتويـج  أن  مؤكـدة  الإنجـاز،  بهـذا 
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إنجـازاً شـخصياً، إنمـا إنجـاز للفريـق ولشركـة 

نفـط الكويـت، ودليـل على قـدرة الكفاءات 

العاملـة فيهـا على تطويـر حلـول قـادرة على 

الدوليـة. المحافـل  في  المنافسـة 

وأشـارت إلى أن الإنجـاز يعـزز صـورة الشركـة 

توظيـف  على  تعمـل  مؤسسـة  باعتبارهـا 

التحديـات  مواجهـة  في  الحديثـة  التقنيـات 

الـدور  نفسـه  الوقـت  في  ويربز  التشـغيلية، 

قيـادة  في  الوطنيـة  الكفـاءات  تؤديـه  الـذي 

الرقمـي. والتحـوّل  الابتـكار  مشـاريع 

دعم وتشجيع
الـذي  الدعـم  الصالـح  المهندسـة  ووصفـت 

حظـي بـه المرشوع مـن الإدارة وفـرق العمل 

بأنـه أحد العوامل الرئيسـية التي أسـهمت في 

اسـتمراره وتطوره، كاشـفة عن أن بيئة العمل 

وفـرت التوجيـه والمـوارد اللازمـة، وشـجعت 

إلى  وتحويلهـا  الفكـرة  تطويـر  على  الفريـق 

فعلي. تطبيـق 

كما أكدت أن تقديـر الفريـق وتكريمه داخل 

الشركـة شـكلا حافـزاً إضافيـاً لمواصلـة العمـل 

الفريـق ودفعـا نحـو  والابتـكار، وعـززا روح 

أن  على  مشـددة  جديـدة،  حلـول  تطويـر 

الإنجـاز لم يكـن منفصلًا عن البيئة المؤسسـية 

التـي احتضنـت الفكـرة، وأن تشـجيع الزملاء 

ودعـم المسـؤولين كان لـه أثـر مهـم في تجاوز 

إلى  بالمرشوع  والوصـول  التطويـر  مراحـل 

مسـتوى المنافسـة الدوليـة.

بيئة ابتكار
وذكـرت المهندسـة آلاء الصالـح أن المرشوع 

نشـأت  التـي  البيئـة  طبيعـة  كذلـك  عكـس 

فيهـا الفكـرة، حيـث أسـهم تشـجيع الأفـكار 

الجديـدة والتطويـر المسـتمر وتوفري الأدوات 

والمنصـات اللازمـة في تحويـل تحـدٍ تشـغيلي 

إلى مرشوع رقمـي حـاز اعترافـاً دوليـاً.

وأوضحـت أن التجربـة أبـرزت أهميـة تمكين 

وتطويرهـا  الحلـول  اقرتاح  مـن  الموظفين 

بالتعـاون مـع مختلـف التخصصـات، لا سـيما 

في ظـل التحول المتسـارع الذي يشـهده قطاع 

الطاقة.

وأكـدت أن التحـول الرقمـي لم يكـن مجـرد 

بـل  جديـدة،  أدوات  أو  أنظمـة  إدخـال 

الوطنيـة  الكفـاءات  لتمكين  وسـيلة  أصبـح 

مـن توظيـف المعرفـة والبيانـات والتقنيـات 

الحديثـة في معالجة تحديـات العمل اليومية.

خطوة جديدة
ورغـم التتويـج الـدولي، لم يعترب الفريـق أن 

الجائـزة نقطـة نهايـة للمرشوع، بـل بدايـة 

لمرحلـة جديـدة مـن التطويـر والتوسـع.

عمـل  فريـق  رئيـس  رأى  الإطـار،  هـذا  وفي 

تطويـر حقـول الغـاز )الانتاج( جاسـم بوعركي 

أن الخطـوة المقبلـة تتمثـل في مواصلة تطوير 

مـن  أعلى  مسـتوى  إلى  للوصـول  النظـام 

الأتمتـة، وفي مقدمتهـا ربـط مخرجـات الذكاء 

الاصطناعـي بعمليـة حقـن المـواد الكيميائية، 

بمـا يسـمح بالانتقـال مـن التنبـؤ بالخطـر إلى 

اتخـاذ الإجـراء الوقـائي بصـورة أكثر تكاملاً.

الفريـق يطمـح للاسـتفادة  أن  وكشـف عـن 

مـن المنهجيـة في معالجـة تحديـات تشـغيلية 

أخـرى، وتوسـيع نطـاق تطبيقاتهـا بمـا يدعـم 

توجـه شركة نفـط الكويت نحـو عمليات أكثر 

ذكاءً وكفـاءة، ويعـزز قدرتهـا على الاسـتفادة 

مـن البيانـات في اتخـاذ القـرار.

وفي الختـام، أكـد بوعـركي أن المرشوع جسـد 

قصـة نجـاح بـدأت مـن تحـدٍ ميـداني مرتبـط 

بتتويـج عالمـي،  وانتهـت  الهيـدرات،  بتكـوّن 

مؤكـداً أن الابتـكار الحقيقـي في قطـاع النفط 

والغـاز لم يعـد مقترصاً على تطويـر المعدات 

والتقنيـات التقليديـة، بل بات يشـمل القدرة 

على تحويـل البيانات والخبرات الهندسـية إلى 

قرارات اسـتباقية وقيمة تشـغيلية واقتصادية 

ملموسة.
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من بئر بحره إلى المكامن الجوراسية...
ساهمت في منح الشركة موقع الريادة

 الحفارات وتاريخ تطورها

في نفط الكويت )1(

تُعـد الطفـرة الهندسـية التـي شـهدها تصميم منصات وأبـراج الحفر أحد أكثر الإنجـازات تأثيراً في 
صياغة مشـهد الطاقة العالمي.

وفـي دولـة الكويـت التـي تحتـل مكانة بـارزة على خريطـة الطاقة العالمية، شـكّل تطـور الحفارات 
ركيـزة أساسـية فـي نجـاح مسـيرة القطـاع النفطي، وسـاهم في فتـح آفاق جديدة للاستكشـاف 

البـري والبحري على السـواء.
ورغـم أن قصـة صناعـة النفـط فـي الكويـت غالبـاً مـا تُـروى مـن خالل الاكتشـافات التاريخيـة 
ومسـتويات الإنتـاج القياسـية، فـإن خلـف كل برميـل يُنتـج تكمـن روايـة أخـرى أقـل ظهـوراً لكنها 
لا تقـل أهميـة، إنهـا روايـة منصـات الحفـر والأطقـم الهندسـية والجيولوجيـة وفـرق الحفـر التـي 

لطالمـا تخطـت الحـدود التكنولوجيـة للوصـول إلى مكامـن ازدادت عمقـاً وتعقيـداً. 
واليـوم، تديـر شـركة نفـط الكويـت أحـد أكثـر برامـج الحفـر تطـوراً بمنطقـة الشـرق الأوسـط، بمـا 
مـع  الهيدروكربونيـة،  المـوارد  اسـتخلاص  تعظيـم  فـي  للدولـة  الاسـتراتيجية  الأهـداف  يخـدم 

البيئيـة.  الحفـاظ عىل أعىل معاييـر التميّـز التشـغيلي والسالمة والمسـؤولية 
ولتوثيـق هـذا التطـور، يسـتعرض تقريـر تنشـره مجلـة »الكويتـي« كيـف انتقلـت الحفـارات فـي 
الشـركة مـن إمكانـات تقليديـة محـدودة إلى منصـات أكثـر قـدرة عىل الوصـول إلى الأعمـاق، 
وتوجيـه المسـارات، والتعامـل مـع المكامـن المعقـدة، بمـا مكّنهـا مـن توسـيع نطـاق عملياتهـا، 

وتحسـين كفـاءة اسـتغلال مواردهـا.
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جذور التقنية
أن  عبداللـه  المهنـدس  أوضـح  البدايـة،  في 

الحفـر تعـود لقـرون سـبقت قيـام  تقنيـات 

صناعـة النفـط، حيـث اعتمـدت الحضـارات 

 Cable( الصدمـي«  »الحفـر  على  القديمـة 

الجوفيـة  الميـاه  Tool Drilling( لاسـتخراج 

عرب رفـع وإسـقاط رأس حفـر ثقيلـة مـراراً 

اتسـمت  طريقـة  وهـي  الصخـور،  لسـحق 

والمحدوديـة. بالبـطء 

ومـع انطلاق صناعـة النفط في القرن التاسـع 

عرش، اسـتُخدمت الطريقـة ذاتهـا للمكامـن 

جسـيمة  قيـوداً  واجهـت  لكنهـا  الضحلـة، 

تمثلـت في صعوبـة تنظيـف البئر مـن الفتات 

الصخـري، ومحدودية الأعماق، وتكرار انهيار 

التجويـف، ما اسـتدعى الحاجـة لابتكار تقنية 

فاعلية. أكثر 

بدر السميطنجيب عبدالله

مصداقية ودقة وفائدة
مـادة  يشـكل  التقريـر  هـذا  أن  بمـا 

الضروري  مـن  كان  مهمـة،  أرشـيفية 

والدقـة  التامـة  بالمصداقيـة  يتمتـع  أن 

مـن  قـدر  أكبر  يقـدم  وأن  المطلوبـة، 

الفائـدة، لذلـك تـم إعـداده بالتعـاون 

مـع كل مـن رئيـس فريـق عمـل إدارة 

عقـود الحفـر وإصلاح الآبـار المهنـدس 

مهنـدسي  وكبير  عبداللـه،  نجيـب 

وهندسـة  الحفـر  مجموعـة  في  الحفـر 

اللذيـن  السـميط،  بـدر  الآبـار  إصلاح 

سيسـتعرضان كافة مراحـل التطور التي 

الحفـر،  وعمليـات  الحفـارات  شـهدتها 

ويتحدثـان عـن ميـزات كل منهـا. ولأن 

هـذا الموضـوع مهـم جـداً ومتشـعب، 

ويسـتعرض حقبـات تغطي نحو تسـعة 

على  ننشره  أن  ارتأينـا  فقـد  عقـود، 

جزأيـن، وذلـك لكي نـوفي هـذا الجانب 

حقـه، ونضـع القراء في الصـورة الكاملة.

وسـتقرأون في هـذا العـدد الجـزء الأول 

الـذي يتحدث عن المراحـل الأولى لتطور 

الحفـارات ومعهـا تقنيات الحفـر، والتي 

كان أبرزهـا الحفـر الـدوراني الـذي مثّـل 

نقلـة أساسـية في سرعـة وعمـق الحفـر، 

والأفقـي  الاتجاهـي  الحفـر  وتقنيـات 

الرائـدة، وصولًا إلى ما يسـمى بالحفارات 

سـيناقش  بينما  »الماشـية«،  أو  المتنقلـة 

مراحـل  المقبـل  العـدد  في  الثـاني  الجـزء 

بدايـة الحفـر البحـري، مـروراً بالمنصـات 

اللحظـي،  القـرار  إلى  والتوصـل  الرقميـة 

ومـا يتعلـق بتعزيـز الكفـاءة التشـغيلية 

والاسـتدامة البيئيـة، ومـن ثـم مناقشـة 

وهـي  جـداً،  المبشرة  المسـتقبل  آفـاق 

السـمة التـي تميّـز شركـة نفـط الكويـت 

التـي تتطلع دائماً إلى التطوير والتحسين، 

وتحقيـق الريـادة في كافـة أعمالهـا، ومن 

أبرزهـا الحفـر والاستكشـاف.

15العــدد )1490(



وأضـاف عبداللـه أن التحـول الجـذري تمثـل 

 Rotary( الـدوراني«  »الحفـر  ابتـكار  في 

في  الفنيـة  مزايـاه  تجلـت  الـذي   )Drilling

تحقيـق سرعـة أعلى عرب الـدوران المسـتمر 

تفتيـت  بهـدف   ،Drill Bit(( الحفـر  لـرأس 

الصخـور والوصـول إلى أعماق أكبر باسـتخدام 

أعمـدة الـدوران وسـوائل الحفـر، فضلاً عـن 

رفـع مسـتوى التحكـم التشـغيلي بفضـل ضخ  

سـوائل الحفـر، مـا يسـاهم في رفـع الفتـات 

الصخري إلى السـطح فوراً، وتبريد رأس الحفر، 

ومقاومـة الضغط الهيدروسـتاتيكي للتكوينات 

الصخريـة داخـل البئر، لمنـع انهيـار جدرانهـا 

السـطح،  الى  والغـاز  النفـط  تدفـق  ومنـع 

فبالتـالي هـو يسـاهم بالمحافظـة على الثروة 

النفطيـة والبيئـة، ويحفـظ سلامة العاملين، 

التوقفـات. ويقلـل 

فجر الاستكشاف
الواعـدة  الجيولوجيـة  الإمكانـات  سـاهمت 

الـدولي  لدولـة الكويـت في جـذب الاهتمام 

العشريـن،  القـرن  العقـود الأولى مـن  خلال 

مـا دفـع شركـة نفـط الكويـت منـذ تأسيسـها 

في عـام 1934 إلى إطلاق برامـج استكشـافية 

منهجيـة.

وأوضـح المهنـدس عبدالله في هذا السـياق أن 

الشركـة حفـرت أول بئر استكشـافية في عـام 

1936 وكانـت بئر بحـره، حيـث اسـتخدمت 

تقنيـة الحفـر الـدوراني، الأمر الـذي مهّد لبناء 

إدارة  تدمـج  منتظمـة  تشـغيلية  منظومـة 

العقـود والخدمـات والكـوادر الميدانيـة.

تُـوّج  الاستكشـافي  المسـار  هـذا  أن  وأضـاف 

عـام 1938 باكتشـاف بئر »برقـان 1«، وبالتالي 

الكبري  برقـان  حقـل  ولادة  عـن  الإعلان 

 )Sandstone( كأكرب مكمـن للحجـر الرملي

التقليـدي في العـالم، حيـث اعتمـدت عمليات 

الحفـر آنـذاك على أحـدث معـدات الحفـر 

الـدوراني الميكانييك، ورغـم بسـاطة قدراتهـا 

بمقاييـس اليـوم، واعتمادهـا على المـؤشرات 

فإنهـا  المبـاشر،  البرشي  والجهـد  التناظريـة 

وأرسـت  النفطيـة،  الهندسـة  كفـاءة  أثبتـت 

الشركـة. لعمليـات  الأساسـية  القاعـدة 

اتجاهي وأفقي
في هـذا الشـأن، أوضـح المهندس السـميط أن 

التقليـدي  الـرأسي  بالحفـر  المتعلقـة  القيـود 

دفعـت شركـة نفط الكويـت لإدخـال تقنيات 

خطـط  ضمـن  والموجـه  الاتجاهـي  الحفـر 

التطويـر، وذلـك بهـدف الوصـول الدقيـق إلى 

أهـداف جيولوجيـة بعيـدة، وتوسـيع نطـاق 

العميقـة والأفقيـة والمتعـددة الأفـرع  الآبـار 

انطلاقـاً مـن موقـع سـطحي واحـد.

وأكد السـميط أن الحفر الاتجاهي مثّل تحولاً 

في فلسـفة تصميـم الآبـار، حيـث تبلـور أثـره 

السـطحية،  العوائـق  تجـاوز  في  الاسرتاتيجي 

وخفـض البصمـة البيئيـة عرب حفر آبـار عدة 

 .)Pad Drilling( مـن منصـة واحـدة

وفي الحقـول الناضجـة، سـاهم الحفـر الأفقي 

الطبقـات  مـع  التلامـس  مسـاحة  زيـادة  في 

المنتجـة، ليتحسّـن مـن خلالـه تدفـق النفـط 

المـائي  التداخـل  والغـاز، ويحـدّ مـن ظاهـرة 

.)Water and Gas Coning( والغازي المبكر

الاقتصاديـة  القيمـة  أن  إلى  السـميط  ولفـت 

الإنتاجيـة،  رفـع  في  تتمثـل  التقنيـات  لهـذه 

وإطالـة عمـر الحقـول، وتقليـل عـدد الآبـار 

الحفـر  أن  موضحـاً  المطلوبـة،  السـطحية 

المكامـن  الأفقـي والموجـه أسـهم في تحويـل 

ذات الجـدوى المحـدودة إلى فـرص إنتاجيـة 

أو  الرقيقـة  الطبقـات  في  سـواء  واعـدة، 

المكامـن المتصدعـة أو المناطـق ذات التعقيـد 

الجيولوجـي، بينما أتـاح حفـر آبـار متعـددة 

جـذع  مـن   )Multilateral Wells( الأفـرع 

واحـد مرونـة أكرب لفـرق الحفـر والمكامـن، 

أداة فنيـة  التحـول  الـذي جعـل هـذا  الأمـر 

واقتصاديـة متكاملة لزيادة اسـتخلاص النفط، 

وتوسـيع نطـاق الإنتـاج مـن الحقـول القائمة.

تقنيات قاع البئر
محـور  أن  عـن  السـميط  المهنـدس  وكشـف 

التطـور لم يعـد مقترصاً على قـدرة الحفـارة 

السـطحية، بل امتـد إلى الأنظمـة المتقدمة في 
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الاعتماد  وقللـت  الحفـر،  أنابيـب  اسـتعصاء 

على المصـادر المشـعة التقليديـة، بينما وفرت 

قـراءات الاهتـزاز والضغـط إنـذارات مبكـرة 

لتفـادي الحـوادث.

وتتكامـل هـذه الأدوات مـع أنظمـة التوجيـه 

 Rotary Steerable Systems( الـدوراني الآلي

RSS -(، حيـث تخلـت عمليـات الحفـر عـن 

دورانـاً  لتحقـق  التقليـدي  الانزلاقـي  النمـط 

 ،)ROP( الاخرتاق  معـدل  يحسـن  مسـتمراً 

ويقلـل الاحتـكاك، وينتج تجويفاً أكثر سلاسـة 

ودقـة في الآبـار الأفقيـة الطويلـة.

أعماق صعبة
وأوضـح المهنـدس السـميط أن انتقـال شركـة 

نفـط الكويـت إلى حفـر الآبـار العميقـة بـدأ 

عـام 1963 عرب البئر )KM-0001( في حقـل 

كـراع المرو، وتطـور لاحقاً ليسـتهدف المكامن 

لافتـاً  الحـر،  والغـاز  العميقـة  الجوراسـية 

المعقـدة  التشـغيلية  البيئـات  هـذه  أن  إلى 

تتسـم بارتفـاع الضغـط والحـرارة، واحتوائهـا 

كبريتيـد  مثـل  السـمية  عاليـة  غـازات  على 

هندسـية  معايري  يتطلـب  مـا  الهيدروجين، 

متقدمـة في تصميـم الآبـار وبرامـج السلامة.

فـوراً  الميـل  لتعديـل  المائيـة  النطاقـات 

في  سـاهم  النفطيـة،  الطبقـة  داخـل  للبقـاء 

تعزيـز اسـتغلال المكامـن الكربونيـة الرقيقـة 

والمعقـدة في حقـول شمال وغـرب الكويـت 

العميقـة. الجوراسـية  والمكامـن 

المبـاشر  والتشـغيلي  البيئـي  الأثـر  إلى  وأشـار 

لهـذه التقنيـات، إذ إنهـا حـدّت مـن مخاطـر 

قـاع البئر، وفي مقدمتها نظـام التدوير العلوي 

والجـس  القيـاس  وتقنيـات   )Top Drive(

.)MWD/LWD( الحفـر  أثنـاء 

وأوضـح أن نظـام التدويـر العلـوي نجـح في 

رفـع السلامة والكفـاءة عرب تقليـل العمـل 

ثلاثـة  إلى  بأطـوال وصلـت  والحفـر  اليـدوي 

احتمالات  خفـض  مـع  متصلـة،  أنابيـب 

التصـاق الأنابيـب وتسريـع عمليـات الربـط 

أي  على  المبكـرة  السـيطرة  وتعزيـز  والفـك 

طـارئ. فـوران 

وأضـاف السـميط أن إدخـال تقنيـات القياس 

والجـس أثنـاء الحفـر في شركـة نفـط الكويت 

إذ  الفـوري،  القـرار  اتخـاذ  في  ثـورة  أحـدث 

البئر  بمسـار  الخاصـة  القـراءات  أصبحـت 

والحـرارة  والضغـط  الصخريـة  والخصائـص 

تنقـل في الوقـت الحـي )Real Time(، فيما 

تتضاعـف القيمـة الفنيـة لهـذه التقنيـات في 

التوجيـه الجيولوجـي )Geosteering(، حيث 

تتيـح أدوات المقاومـة العميقـة رسـم حـدود 

الطبقـات الصخريـة قبـل وصـول رأس الحفـر 

إليهـا بمسـافة تصـل إلى 15 قدمـاً.

مـن  الاقرتاب  عنـد  المبكـر  التنبيـه  أن  كما 
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ومـواد  سـبائك  البيئـات  هـذه  وتتطلـب 

معدنيـة عاليـة التحمـل، مثل الفـولاذ المقاوم 

للصـدأ وسـبائك النيـكل والتيتانيـوم، للتعامل 

مـع ضغـوط قـد تصـل في بعـض الأحيـان إلى 

نطاقـات تتجـاوز 10 إلى 15 ألـف رطـل لـكل 

يمكـن  لا  مسـتويات  وهـي  مربعـة،  بوصـة 

تقليديـة. إدارتهـا بمعـدات 

وأضـاف أن أدوات القياس والحفر الإلكترونية 

في هـذه الأعماق تحتـاج بدورهـا إلى حمايـة 

خاصـة مـن الحـرارة، ولذلـك تسـتخدم حلول 

عـزل حراري مثل القواريـر المفرغة من الهواء 

)Dewer Flask( لحمايـة الدوائـر الإلكترونية 

أثنـاء  والجـس  القيـاس  أدوات  في  الحساسـة 

الحفر. 

وبينّ أن تقنيـة الحفـر تحـت الضغـط الُمـدار 

في  المهمـة  الاسـتباقية  الأدوات  إحـدى  تمثـل 

أجهـزة  على  تعتمـد  لأنهـا  البيئـات،  هـذه 

لتعديـل  فوريـة  ومراقبـة  دقيقـة  استشـعار 

ضغـط قـاع البئر ديناميكيـاً وتقليـل مخاطـر 

فيهـا. المرغـوب  غري  السـوائل  تدفـق 

دوراً  المطـورة  الانفجـار  موانـع  تلعـب  كما 

محوريـاً من خلال صمامات ومعـدات تحكم 

ذات تصنيفـات ضغـط عاليـة ومـواد مقاومة 

للحـرارة، بمـا يعـزز القـدرة على منـع التسرب 

والسـيطرة على البئر في أكثر الظروف قسـوة.

ومـن منظـور اسرتاتيجي، أكـد رئيـس فريـق 

المهنـدس  الآبـار  وإصلاح  الحفـر  عقـود 

نجيـب عبداللـه أن القـدرة على حفـر الآبـار 

العميقـة وبيئـات الضغـط والحـرارة العاليين 

عـن  أهميـة  يقـل  لا  مؤسسـياً  تمثـل رصيـداً 

المعـدات نفسـها، فهي تعني امتلاك منظومة 

الكهربائيـة  الحفـارات  بين  تجمـع  متكاملـة 

الآليـة  الأنابيـب  مناولـة  وأنظمـة  الذكيـة 

وغـرف التحكـم الرقمية وروافع الجـر العالية 

القـدرة، إضافـة إلى مضخـات سـوائل الحفـر 

الاستشـعار  وأجهـزة  العـالي  الضغـط  ذات 

التـي تنقـل بيانـات الـوزن على رأس الحفـر 

البئر. قـاع  والضغـوط في  والاهتـزازات 

وأضـاف عبداللـه أن هـذه المنظومـة لا تفتـح 

فقـط البـاب أمام مـوارد أعمق وأكثر تعقيداً، 

بـل تسـاعد أيضـاً على تقليـل الخطـأ البشري، 

قبـل  بالمخاطـر  والتنبـؤ  السلامة،  وتحسين 

وقوعهـا، فضلاً عـن تحويل الخبرة التشـغيلية 

خطـط  تدعـم  مسـتدامة  وطنيـة  قـدرة  إلى 

الشركـة في الاستكشـاف والإنتـاج.

تطور مستمر
الجـزء  أن  إلى  عبداللـه  المهنـدس  وخلـص 

الأول مـن مسرية الحفـر في الشركـة يعكـس 

سلسـلة مترابطـة مـن التحـولات: مـن إثبـات 

القـدرة على الحفر والاستكشـاف، إلى تحسين 

عرب  الإنتـاج  تعظيـم  ثـم  والعمـق،  السرعـة 

إدارة  إلى  وصـولاً  والموجـه،  الأفقـي  الحفـر 

والمعقـدة. العميقـة  الآبـار 

المراحـل  هـذه  مـن  مرحلـة  كل  أن  وأكـد 

جعلـت الحفـارة مـؤشراً على مسـتوى التقدم 

التقنـي والتنظيمـي داخـل الشركـة، ومهـدت 

الحفـارات  في  المتمثلـة  الأحـدث  للمرحلـة 

والبحريـة. الرقميـة  والمنصـات  الماشـية 

وأضـاف أن هـذا التسلسـل التاريخـي يوضـح 

أن تطـور الحفـر لم يكـن قفـزات منفصلة، بل 

حلقـات متصلـة، حيـث إن كل تقنيـة جـاءت 

لتجيـب عـن تحـدٍّ سـابق، وتمهـد في الوقـت 

نفسـه لتحديـات أكرب، ومن هنـا انتقل قطاع 

الحفـر في شركـة نفـط الكويـت مـن التعامـل 

مـع البئر كهـدف استكشـافي إلى التعامل معها 

الثروة  كجـزء مـن منظومـة متكاملـة لإدارة 

الهيدروكربونيـة بكفـاءة أعلى وسلامة أكرب.

حفارات متنقلة
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وتأكيـداً لهـذا التطـور، تجـاوزت أبـراج الحفر 

الحديثـة مفهـوم الوصول إلى الأعماق لتصبح 

منظومـات ذكيـة متكاملـة تجمع بين الحركة 

المرنـة والأتمتـة المتقدمـة والرقمنـة اللحظيـة، 

وبالتـالي لم تعد هـذه الأبراج تكتفـي باختراق 

الطبقـات الجيولوجيـة، بـل أصبحـت مراكـز 

والتكلفـة  الوقـت  تديـر  متطـورة  عمليـات 

والسلامة والبيانـات في آن واحـد، بمـا يسـهم 

المخاطـر  وتقليـل  الحفـر  زمـن  خفـض  في 

التشـغيلية، إضافـة إلى تعزيز كفاءة اسـتغلال 

المكامـن النفطيـة والغازيـة.

تحـول  أن  السـميط  رأى  الجانـب،  وفي هـذا 

أبـراج الحفـر البرية مـن التصاميـم الثابتة إلى 

»الحفـارات الماشـية« أحـدث نقلـة تشـغيلية 

نوعيـة في الحقـول المتعـددة الآبـار، حيث إنه 

في السـابق، كان نقـل الحفـارة بين بئر وأخرى 

يتطلـب تفكيكهـا وإعـادة إقامتهـا بالكامـل، 

وهـي عمليـة كانـت تسـتنزف وقتـاً وجهـداً 

كبيريـن، كما ترفـع مـن التكاليـف والمخاطـر 

الميدانيـة.

وعلى الرغـم مـن أن أنظمـة الانـزلاق المبكرة 

تحريـك  في  أسـهمت   )Skidding Rigs(

قضبـان  عرب  قصرية  لمسـافات  الحفـارات 

في  تجسـد  الحقيقـي  الابتـكار  فـإن  أفقيـة، 

الحفـارات الماشـية التـي تـم تزويدهـا بأقدام 

وأنظمـة هيدروليكيـة ترفـع الهيـكل وتحركـه 

بدقـة عاليـة في مختلـف الاتجاهـات، ما يتيح 

الآبـار  بين  بكامـل تجهيزاتهـا  الحفـارة  نقـل 

الواحـدة. المنصـة  المتجـاورة ضمـن 

وفي سـياق متصـل، اعترب المهنـدس عبداللـه 

الحفـارات  لهـذه  الاسرتاتيجية  القيمـة  أن 

تتمثـل في تقليـص الوقت غري المنتج، وخفض 

تكاليـف الانتقـال التـي تقلصـت مـن أيام إلى 

سـاعات معدودة، كما أسـهمت هـذه التقنية 

في تعزيـز السلامة عرب الحـد مـن عمليـات 

الاعتماد  وتقليـل  المكـررة،  والتركيـب  الفـك 

فضلاً  الثقيلـة،  والمعـدات  الشـاحنات  على 

عـن الحفـاظ على جاهزيـة أنظمـة الطاقـة 

وكابلات الخدمـات ووحـدات الطين.

أتاحـت تخطيطـاً  المرونـة  وأضـاف أن هـذه 

أكثر كفـاءة لبرامـج الحفـر، واسـتغلالاً أمثـل 

للخدمـات والعقـود، محوّلة التنقـل بين الآبار 

مـن عـبء لوجسـتي ثقيـل إلى جـزء مدمـج 

يُعـزز كفـاءة الحفـر.

من جانبه، أكد السـميط أن المزايا التشـغيلية 

تربز بوضـوح عنـد الحفـر من منصـة واحدة، 

حيـث تنتقـل الحفـارة بكامـل معداتهـا بين 

فتحـات الآبـار دون الحاجـة إلى فـك وتركيب 

عرب  التموضـع  إعـادة  يُرّسع  مـا  واسـعين، 

الآليـات الهيدروليكيـة، ويحافـظ على اتصال 

خطـوط المواسري والكابلات بأقـل جهـد.

وأشـار إلى أن تقنيـات الأتمتـة ضاعفـت مـن 

هـذه المكاسـب، حيـث مكّنـت مـن التحكـم 

الآلي الكامـل بالحركـة، وربـط وفـك الأنابيـب 

آليـاً باسـتخدام المفاتيـح الحديديـة المبرمجة، 

وإدارة أنظمـة سـوائل الحفر بـذكاء، والتحكم 

وسرعـة  الحفـر،  رأس  على  الـوزن  في  الآلي 

اخرتاق  معـدل  أفضـل  لتحقيـق  الـدوران 

وحمايـة المعـدات مـن التـآكل.

لتشـمل  امتـدت  الأتمتـة  أن  عـن  وكشـف 

تراقـب  التـي  التنبؤيـة  الصيانـة  منظومـات 

الأعطـال  اكتشـاف  أجـل  مـن  المستشـعرات 

قبـل حدوثهـا، مـع تعديـل خصائـص سـوائل 

الحفـر فوريـاً لتفـادي مشـاكل الآبـار، ما أدى 

والتوقفـات  البشريـة  الأخطـاء  خفـض  إلى 

إجـراءات  مـن  العمليـات  ونقـل  المفاجئـة، 

يدويـة معقـدة إلى منظومـة ذكيـة متكاملـة 

المسـتمر. للتحسين  وقابلـة 
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لـم تكـن الكويـت، التـي يغلب عىل أرضهـا اليـوم الطابع الصحـراوي، على 
هـذه الحـال طـوال تاريخهـا الجيولوجـي، فعىل مـدى ملاييـن السـنين، 
تعاقبـت عىل أرضهـا بيئـات متباينـة تمامـاً، بـدأت ببحـر دافئ غنـي بالحياة 
غمرهـا بالكامـل، ثـم مـرت بسـهول عشـبية خضـراء جـرت فيهـا الأنهـار، 

لتنتهـي بالمشـهد الصحـراوي الجـاف الـذي يميزهـا حاليـاً.
وظلـت هـذه التحـولات الكبـرى محفوظـة بدقـة متناهيـة داخـل طبقـات 
الأرض وصخورهـا التي شـكّلت عبر العصور سـجلًا طبيعيـاً متكاملًا وثّق 

تفاصيـل تاريـخ المناخ فـي المنطقة.
فـي  جيوكيميائييـن  كبيـر  تحـدث  “الكويتـي”،  أجرتـه  خـاص  حـوار  فـي 
إدارة  مجلـس  ورئيـس  الكويـت  نفـط  بشـركة  الاستكشـاف  مجموعـة 
هـذا  عـن  الهاجـري  مبـارك  الدكتـور  الأرض  لعلـوم  الكويتيـة  الجمعيـة 
السـجل الجيولوجـي الفريـد، وكشـف كيـف تمكّـن العلمـاء مـن قـراءة 
تفاصيـل دقيقـة عـن منـاخ الكويـت القديـم مـن خالل دراسـة الطبقـات 

سـطحها.  تحـت  المدفونـة  والرواسـب  الصخريـة 
وأوضـح د. الهاجـري كيـف شـهدت المنطقـة عصـوراً غمرتهـا فيهـا ميـاه 
بحـر “تيثـس” الدافـئ، تلتها حقب مطيـرة عُرفت بفتـرات “الجزيرة العربية 
الخضـراء”، قبـل أن يسـتقر بهـا المطـاف عنـد المنـاخ الصحـراوي الحالـي 

الـذي بـدأت ملامحـه الفعليـة تتشـكل قبـل نحـو 4200 عـام فقط.
وفـي خلاصـة الحـوار يمكـن اسـتنتاج أن صخـور الكويـت بمثابـة سـجل 

جيولوجـي يوثـق ملاييـن السـنين مـن التحـوّل المناخـي.

من أعماق النجمة كيروجين إلى صخور الجيوبارك... هكذا حفظت جيولوجيا الكويت ذاكرة المناخ

صخور الكويت شاهدة على التحوّل من بيئة 
بحرية وسهول عشبية إلى صحراء جافة
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أرشيف طبيعي
العلاقـة  الحـوار  خلال  الهاجـري  اسـتعرض 

الوثيقـة بين التحـولات المناخيـة عرب الزمـن 

بهـا  تزخـر  التـي  النفطيـة  الثروة  وتكـوّن 

الجوفيـة،  الميـاه  مـن  ومواردهـا  الكويـت 

مشرياً إلى الرسـالة التـي يبعثهـا هـذا التاريخ 

الطويـل بشـأن التغيّّر المناخي المتسـارع الذي 

يشـهده العـالم اليـوم، ومسـلّطاً الضـوء أيضـاً 

على أحـدث الاكتشـافات العلميـة والتقنيات 

الحديثـة التـي أسـهمت في فـك رمـوز هـذا 

المنطقـة  مـاضي  وفهـم  الصخـري،  الأرشـيف 

مناخهـا. بمسـتقبل  والتنبـؤ 

وبـدأ حديثـه بتأكيـد أن الجيولوجيـا من أهم 

العلوم التي تسـاعد الإنسـان على فهم التغيّّر 

المناخـي، فالصخـور ليسـت مجـرد تكوينـات 

يحتفـظ  طبيعيـاً  أرشـيفاً  تمثـل  بـل  جامـدة، 

بذاكـرة الأرض عرب ملايين السـنين.

الدراسـات  تعتمـد  بينما  أنـه  إلى  وأشـار 

الجويـة  السـجلات  على  الحديثـة  المناخيـة 

يتجـاوز عمرهـا  التـي لا  الصناعيـة  والأقمار 

سـجلًا  الجيولوجيـون  يمتلـك  عقـود،  بضعـة 

السـنين، محفوظـاً  مـن  الملايين  مئـات  يمتـد 

إعـادة  خلالـه  مـن  يمكـن  الصخـور،  داخـل 

بنـاء البيئـات القديمـة، وفهـم طبيعـة المنـاخ، 

بهـا  مـرت  التـي  البيئيـة  التغرّيات  وتفسري 

الطويـل. تاريخهـا  عرب  الأرض 

بطبقـة  ذلـك  على  مثلاً  الهاجـري  وأعطـى 

 )Najmah Kerogen( كيروجين  النجمـة 

العرص  خلال  ترسـبت  والتـي  الكويـت،  في 

الجـوراسي قبـل نحـو 160 مليون سـنة، حيث 

قـال إن هـذه الطبقـة ورغـم أنهـا تكونـت في 

وغنيـة  نسـبياً  هادئـة  داخليـة  بحريـة  بيئـة 

بالمـادة العضويـة، فإنهـا تحتفـظ في أعماقهـا 

بأدلـة واضحة تكشـف عـن أن المنطقة آنذاك 

كانـت تخضـع لتأثري منـاخ حـار وجـاف، وأن 

الريـاح والعواصـف الرملية كانـت تؤدي دوراً 

رئيسـياً في نقل الرواسـب إلى الحوض البحري.

على  الحديثـة  الدراسـات  أن  عـن  وكشـف 

طبقـة النجمـة كيروجين أثبتـت أنهـا المصـدر 

 Detrital( الرئيسي للمـواد الفتاتية الدقيقـة

Material( المتمثلـة بالطين وحبيبـات الرمل 

 Aeolian( الهـوائي  الأصـل  ذات  الدقيقـة 
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Origin(، حيـث حملتهـا الريـاح والعواصف 

البحـري  الحـوض  إلى  اليابسـة  مـن  الرمليـة 

أثنـاء عمليـة الترسـيب.

النتيجـة تكتسـب أهميـة  وأضـاف أن هـذه 

خاصـة، وذلـك لأن البيئـة الترسـيبية للنجمـة 

اتصـال  يوجـد  ولا  داخليـة  بحريـة  كانـت 

رسـوبي مبـاشر يفرس انتقـال هذه المـواد من 

اليابسـة، الأمـر الـذي يجعـل النقـل الهـوائي 

لوجودهـا. منطقيـة  الأكثر  التفسري 

إيقاع للتغيّرات
الاكتشـاف  هـذا  أهميـة  أن  الهاجـري  ورأى 

لا تتمثـل في تحديـد مصـدر هـذه الرواسـب 

أيضـاً  الصخـور سـجلت  بـل في أن  فحسـب، 

المـواد  أن  المناخيـة، مؤكـداً  التغرّيات  إيقـاع 

الفتاتيـة لا تظهـر بصورة عشـوائية، إنما تتكرر 

على هيئـة حـزم وطبقـات دقيقـة متعاقبـة 

داخـل النجمـة كيروجين، يفصل بينها ترسـيب 

بحـري غنـي بالمـادة العضويـة، ويشري هـذا 

تعرضـت  المنطقـة  أن  إلى  المتكـرر  النمـط 

المتعاقبـة،  المناخيـة  الأحـداث  مـن  لسلسـلة 

نشـاط  فيهـا  ازداد  فرتات  تخللتهـا  والتـي 

الرمليـة، قبـل أن تعـود  الريـاح والعواصـف 

الظـروف البحريـة الهادئـة، ثم تتكـرر الدورة 

مـرة أخـرى. 

فـإن كل حزمـة مـن هـذه  وبعبـارة أخـرى، 

الرواسـب تمثـل صفحـة من صفحـات التاريخ 

المناخـي لألرض، تحفـظ لنـا ذكـرى عاصفـة 

رمليـة أو فرتة جفـاف حدثت قبـل نحو 160 

سـنة. مليون 

وأوضـح الدكتـور الهاجـري أن هذه الشـواهد 

أو  والتطرفـات  المناخيـة  التغرّيات  أن  تؤكـد 

الطفـرات الطقسـية ليسـت ظواهـر جديـدة 

في تاريـخ الأرض، بـل إنهـا صاحبـت الكوكـب 

الصخـور  وسـجلتها  السـنين،  ملايين  منـذ 

بدقـة قبـل ظهـور الإنسـان بزمن طويـل، كما 

تشري إلى أن الجيولوجيـا لا تكتفـي بإخبارنـا 

تسـاعدنا  بـل  لألرض،  المناخـي  بالتاريـخ 

كذلـك على فهـم كيفيـة اسـتجابة الأنظمـة 

والاسـتفادة  المناخيـة،  للتغرّيات  الطبيعيـة 

مـن هـذا السـجل الطويـل في تفسري الحاضر 

للمسـتقبل. والاسـتعداد 

للكويـت  الصخـري  السـجل  أن  إلى  وخلـص 

مناخيـة  تغرّيات  شـهدت  أرضهـا  أن  أثبـت 

مـروراً  الإيوسـيني،  العرص  منـذ  متعاقبـة 

الميوسـيني  بالعصريـن  المتدفقـة  بالأنهـار 

البيئـة الصحراويـة  والبليوسـيني، وصـولاً إلى 

تتشـكل. ملامحهـا  تـزال  لا  التـي  القاسـية 

بحر تيثس
سـادت  التـي  البيئـة  الهاجـري  وصـف  ثـم 

تيثـس  بحـر  بميـاه  غمرهـا  خلال  الكويـت 

القديـم  البحـر  وهـو   ،)Tethys Seaway(

الـذي كان يفصـل بين القـارات خلال عصور 

موقعـه  وكان  الأرض،  عمـر  مـن  مختلفـة 

يتغرّي تبعـاً لحركـة القـارات، قبـل أن يختفـي 

في أواخـر العرص التريـاسي وينغلـق بالكامـل 

تقريبـاً في أوائـل العصر الإيوسـيني )منذ نحو 

مليـون سـنة(.  50

وقال الهاجري في هذا الإطار إن المياه الصافية 

للبحـر المذكـور عجّت بحيـاة بيولوجيـة غنية 

أكتوبر 2026   22



وكائنـات  ورخويـات  مرجانيـة  شـعاب  مـن 

المتراكمـة  بقاياهـا  شـكّلت  كلسـية،  دقيقـة 

طبقـات الحجـر الجريي السـميكة والمكامـن 

النفطيـة الكربى الممتدة تحـت أرض الكويت 

اليوم.

إلى  مداريـاً  كان  آنـذاك  المنـاخ  أن  وأضـاف 

شـبه مـداري، حـاراً ورطبـاً بوجه عام، وشـهد 

فرتات تعاقـب فيهـا الجفـاف مـع معـدلات 

تبخـر عاليـة، خصوصـاً مع التراجـع التدريجي 

. للبحر

على  القاطـع  الجيولوجـي  الدليـل  أن  ورأى 

هـذا المـاضي البحـري تمثّـل في تكويـن الدمام 

الإيوسـيني  العرص  إلى  العائـد  الصخـري 

والمؤلـف مـن طبقـات سـميكة مـن الحجـر 

وهـي  الكربـوني،  والدولومايـت  الجريي 

طبقـات لا تنشـأ إلا في منصـات بحرية ضحلة 

وصافيـة، انكشـف جـزء منهـا في مناطـق مثل 

جـال الـزور.

العربية الخضراء
وانتقـل الهاجـري إلى مرحلـة انحسـار البحـار 

القديمـة وارتفـاع الصفيحـة العربيـة، موضحـاً 

أن زوال المسـطح المـائي الهائـل أفقـد المنطقة 

مصدرهـا الرئيسي للرطوبـة والأمطار الملطفة، 

مـا أدى إلى سـيادة منـاخ قـاري حـار وجاف. 

وأشـار إلى أن نشـوء سلاسـل جبليـة مجـاورة، 

الرطبـة  الريـاح  حجـب  زاغـروس،  كسلسـلة 

القديمـة  النهريـة  الأنظمـة  تلاشي  إلى  وأدى 

لتسـود  الكويـت،  عرب  تتدفـق  كانـت  التـي 

المعروفـة  الجافـة  الغربيـة  الشمالية  الريـاح 

الرمـال،  بـ«البـوارح«، ونشـاط حركـة  محليـاً 

وهـو مـا رسّـخ الملامـح الصحراويـة الشـديدة 

الجفـاف التـي تميّـز المنطقـة.

وبينّ أن المرحلة الانتقالية بين البيئة البحرية 

نحـو  تدريجـي  بتحـول  اتسـمت  واليابسـة 

إذ  واضـح،  موسـمي  تذبـذب  مـع  الجفـاف 

تعاقبـت فرتات مطرية مع فترات شـبه جافة 

سـبخات  تكـوّن  إلى  أدت  التبخـر،  وشـديدة 

ملحيـة واسـعة ترسـبت فيها طبقـات الجبس 

والكلـس، لتشـكّل هـذه الحقبـة جرساً بيئيـاً 

البيئـة  نحـو  ببـطء  المنطقـة  نقـل  ومناخيـاً 

القاريـة الصحراويـة السـائدة حاليـاً. 

وأوضـح أن تعاقـب الطبقات الرسـوبية حمل 

الجريي  فالحجـر  متشـعبة،  مناخيـة  دلالات 

منـاخ  إلى  أشـار  الدمـام  تكويـن  في  السـفلي 

مـداري بحـري دافـئ غمـر المنطقـة بالكامل، 

تلتـه طبقـات من الرمـال والحصى النهرية في 

مجموعـة الكويـت الدالـة على منـاخ انتقالي 

مطري موسـمياً شـهد تدفـق الأنهـار القديمـة، 

الهوائيـة  السـطحية  الرواسـب  إلى  وصـولاً 

المنـاخ  سـيادة  وثّقـت  التـي  والسـبخات 

الآن. الجفـاف حتـى  الشـديد  الصحـراوي 

»العربيـة  فرتات  الهاجـري  الدكتـور  وعـرفّ 

المطرية  المناخيـة  المراحـل  بأنهـا  الخضراء« 

التـي مرت بها شـبه الجزيـرة العربيـة، معتبراً 

الظاهـرة،  هـذه  مـن  أصيلاً  جـزءاً  الكويـت 

لافتـاً إلى أن وادي الباطـن في غـرب البلاد يمثل 

المجـرى الجـاف لنهـر قديم عـارم كان يتدفق 

خلال تلـك الفرتات، حاملاً الحصى والرمـال 

مـن عمـق الجزيرة العربية ليرسّـبها في شمال 

ووسـط البلاد، إضافـة إلى رواسـب طينية عُثر 
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عليهـا في منخفضات صحراويـة مثل أم الرمم، 

تحتـوي على قواقع ميـاه عذبـة وثّقت وجود 

بحريات قديمـة وسـط الصحـراء الحالية. 

وذكـر أن البيئـة البرية في تلـك الفترات الرطبة 

مفتوحـة  ومراعـي  عشـبية  سـافانا  كانـت 

بيئـة  جعلهـا  كثيـف،  نبـاتي  بغطـاء  زخـرت 

جاذبـة لحيوانـات الرعي، فيما يقتصر الغطاء 

النبـاتي حاليـاً على شـجيرات معمرة شـحيحة 

مقاومـة للعطـش، كالعرفـج والرمـث.

أنهار.. رياح .. وجليد
التـي  العلميـة  الأدلـة  الهاجـري  واسـتعرض 

في  قديمـة  وبحريات  أنهـار  وجـود  أثبتـت 

الكويـت عرب ثلاثة محاور، أولهـا صور الأقمار 

الصناعيـة والـرادار التـي كشـفت عـن قنوات 

الرمـال،  تحـت  مدفونـة  وتضاريـس  نهريـة 

انتهـى  الـذي  الباطـن  وادي  مجـرى  أبرزهـا 

بدلتـا مروحيـة واسـعة غطت شمال ووسـط 

النهريـة. بالحصى والرمـال  البلاد 

أمـا المحـور الثـاني، فتمثـل في الأدلـة الحفرية، 

الرمـم  كأم  منخفضـات  في  عُثر  حيـث 

قواقـع  على  تحتـوي  طينيـة  رواسـب  على 

ومسـتحثات لكائنـات ميـاه عذبـة ونباتات لا 

مسـتقرة.  بحريات  في  إلا  تعيـش 

وأضـاف أن المحـور الثالـث تمثـل في التحاليـل 

الجيوكيميائيـة ونظائـر الأكسـجين والكربـون 

للميـاه الجوفيـة العميقـة في حقلي الروضتين 

وأم العيـش، والتـي أكدت أنها ميـاه أحفورية 

مخزنـة منـذ العصـور المطرية وتحمـل بصمة 

سـطحي  مـائي  ترشـيح  على  تـدل  كيميائيـة 

ومسـتمر. عذب 

الموسـمية  الريـاح  أن  الهاجـري  وأوضـح 

الجزيـرة  شـبه  منـاخ  في  قديمـاً  تحكّمـت 

العربيـة بطريقتين؛ ففـي فترات اشـتداد البرد 

وتكـوّن الثلـوج حـول العـالم، ضعفـت هـذه 

الريـاح وهرب حـزام الأمطار جنوبـاً، ما جعل 

المنطقـة تعيش فرتات جفاف طويلـة وباردة 

نشـطت خلالهـا الريـاح الصحراوية وشـكّلت 

الكثبـان الرملية، بينما في فرتات ارتفاع حرارة 

المحمّلـة  الموسـمية  الريـاح  اندفعـت  الأرض، 

بالرطوبـة بقـوة نحـو الشمال، جالبـة أمطاراً 

صيفيـة غزيـرة حوّلـت الصحـراء القاحلـة إلى 

واحـات خضراء جرت فيها الأنهـار والبحيرات. 

بشـكل  ارتبـط  الكويـت  منـاخ  أن  وأكـد 

العالميـة، فبينما  الجليديـة  وثيـق بالـدورات 

كسـا الجليـد شمال الكـرة الأرضيـة، دُفعـت 

العربيـة  المنخفضـات المطرية نحـو الجزيـرة 

فحوّلـت الكويـت إلى بيئة رطبـة، ومع تراجع 

الجليـد عالميـاً، انحرس المطـر وسـاد الجفـاف 

مـن جديـد.

تحول صحراوي
الفعلي  التحـول  بدايـة  الهاجـري  وحـدد 

نحـو المنـاخ الصحـراوي الحـالي بنحـو 4200 

سـنة مضـت، نتيجـة تغرّيات في مـدار الأرض 

أضعفـت الأمطـار الموسـمية، ونقلـت أحزمـة 

المنطقـة.  فـوق  العالميـة  الجفـاف 

تراجـع  المطـر،  غيـاب  مـع  أنـه  إلى  وأشـار 

الشمالية  الريـاح  ونشـطت  النبـاتي  الغطـاء 

التربـة  جففـت  التـي  »البـوارح«،  الغربيـة 

البيئـة  مكرسّـة  الرمليـة،  الكثبـان  وحرّكـت 

اليـوم.  السـائدة  القاحلـة 

دوراً  لعبتـا  والتعريـة  الريـاح  أن  إلى  ولفـت 

حاسماً في تشـكيل الملامـح الجيومورفولوجية 

القويـة  الريـاح  الكويـت، إذ نحتـت  لسـطح 

وشـكّلت  الهشـة  الصخريـة  الطبقـات 

المنحـدرات البارزة كجال الـزور، وحين هدأت 

لتخلـق تضاريـس صحراويـة  الرمـال  رسّـبت 

مميـزة، كالكثبـان الهلاليـة والفرشـات الرملية 

الشاسـعة.

وقـارن الهاجـري بين المنـاخ القديـم والحالي، 

مبينـاً أن منـاخ الكويـت خلال أواخـر العصر 
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البليستوسـيني وبدايـة الهولوسين كان شـبه 

رطـب ومعتدل الحرارة، وخضـع لنظام أمطار 

موسـمي غزيـر سـمح بجريـان أنهار سـطحية 

كـوادي الباطـن ونمـو غطاء نبـاتي كثيف، على 

عكـس المناخ الحـالي الذي تحـوّل بالكامل إلى 

صحـراوي شـديد الحـرارة والجفاف. 

خلال  الصحـراوي  المنـاخ  اسـتقرار  وعـزا 

الهولوسين، رغـم التقلبـات المناخيـة العالمية، 

الضغـط  حـزام  تحـت  الكويـت  وقـوع  إلى 

كـدرع  عمـل  الـذي  المـداري،  شـبه  المرتفـع 

بالتزامـن مـع  السـحب،  جـوي منـع تشـكل 

تراجـع أحزمـة الأمطـار جنوبـاً بفعـل تغيّّرات 

الأرض. ميلان  في  فلكيـة 

وأضـاف أن تضاريس الكويت المنبسـطة التي 

تفتقـر إلى مرتفعـات تحفـز الأمطـار، أبقتهـا 

جعـل  مـا  الجافـة،  القاريـة  للريـاح  عرضـة 

جفافهـا ثابتـاً أمـام التقلبات العالميـة الأخرى.

ثروة نفطية
الجيولوجـي  التاريـخ  بين  الهاجـري  وربـط 

والمناخـي للكويـت وتكـوّن ثروتهـا النفطيـة 

والغازيـة، موضحـاً أن هـذه الثروة تكوّنـت 

نتيجـة التقـاء المنـاخ المـداري القديـم الـذي 

الدقيقـة  البحريـة  الكائنـات  بازدهـار  سـمح 

قبـل ملايين السـنين، مع الطبيعـة الجيولوجية 

للمنطقـة.  الرسـوبية 

وبينّ أنـه عنـد مـوت هـذه الكائنـات، دُفنت 

تحـت طبقـات ضخمـة مـن الرمـال والطين، 

ثـم تحوّلت بفعـل الحرارة والضغـط إلى نفط 

وغـاز حُبسـا لاحقـاً داخـل مصائـد صخريـة 

وطينيـة  ملحيـة  طبقـات  غطتهـا  عملاقـة 

محكمـة منعـت هروبهما إلى السـطح.

الجيوكيميائيـة  الدراسـات  أن  عـن  وكشـف 

اعتمـدت على تحليـل البصمات الكيميائيـة 

والنظائـر المخزنّـة داخـل الصخـور والأحافري 

للطقـس،  طبيعـي  كمسـجل  عملـت  التـي 

فقيـاس نسـب عنـاصر كالأكسـجين والكربون 

والمغنيسـيوم في بقايـا الكائنـات القديمة مكّن 

العلماء مـن تحديـد درجـات حـرارة البحـار 

النبـاتي  الغطـاء  ونـوع  الأمطـار  ومعـدلات 

القديـم بدقـة شـديدة. 

واعتبر أن النظائر المسـتقرة تشـكل أداة فائقة 

الدقـة لإعـادة بنـاء منـاخ المـاضي، حيـث إن 

قيـاس نسـب الأكسـجين الثقيـل والخفيف في 

بقايـا القواقـع البحرية سـمح للعلماء بمعرفة 

درجـات حـرارة الأرض بدقـة، بينما كشـفت 

النباتـات  في  والهيدروجين  الكربـون  نسـب 

والتربـة القديمـة عماّ إذا كانـت البيئـة مطيرة 

وخصبـة أم جافـة وقاحلـة.

وأكـد أن دراسـة الرواسـب القديمـة شـكّلت 

»الخريطـة الجوفيـة« التـي تحـدد مسـارات 

الميـاه اليـوم، إذ سـاعد فهـم كيفيـة ترسّـب 

هـذه الطبقات وحجـم حبيباتهـا العلماء على 

تحديـد الأماكـن الأكثر وفرة بالميـاه، ومحاكاة 

السـحب  لعمليـات  الخزانـات  اسـتجابة 

الجوفيـة  الميـاه  إدارة  يضمـن  بمـا  البرشي، 

في  شـحيح  اسرتاتيجي  كمـورد  واسـتدامتها 

البلاد.

وأشـار إلى أن السـجل الجيولوجـي سـاعد في 

التنبـؤ بمسـتقبل المنـاخ، وأنه مـن خلال عمله 

كمخترب طبيعـي أوضـح كيفية اسـتجابة بيئة 

ونسـب  الحـرارة  درجـات  لارتفـاع  الكويـت 

الكربـون في الماضي، فبإدخال هذه البيانات في 

الحواسـب المناخية المتقدمة، اسـتطاع العلماء 

وتحديـد  المسـتقبلية  النماذج  دقـة  اختبـار 

ووترية  الكربى  الجفـاف  موجـات  مواعيـد 

العواصـف الرمليـة المتوقعـة، بمـا أتـاح وضـع 

خطـط اسـتباقية لمواجهـة التغرّي المناخـي. 

ونـوّه بأن اكتشـافات حديثـة أثبتت أن فترات 

متكـررة  كانـت دورات  الخضراء«  »العربيـة 

بـدأت منـذ نحـو 8 ملايين سـنة وليـس نصف 

مليون سـنة فقط كما كان سـائداً سـابقاً، فيما 

كشـفت تحاليـل نظائر التربة عـن أن المنطقة 

الأمطـار  بين  فريـدة  التقـاء  نقطـة  شـكّلت 

والمنخفضـات  صيفـاً  الاسـتوائية  الموسـمية 

المتوسـطية شـتاءً. 

بُعـد  عـن  الاستشـعار  تقنيـات  أن  وأضـاف 

مجـاري  كشـفت  للرمـال  المخرتق  والـرادار 

الأنهـار والبحريات المطمـورة تحـت الصحراء، 

تحليـل  الاصطناعـي  الـذكاء  تـولى  بينما 

المجهريـة  والصـور  الجيوكيميائيـة  البيانـات 

25العــدد )1490(



بسـد  سـمح  مـا  فائقـة،  بسرعـة  للأحافري 

دقيقـة  خرائـط  ورسـم  الزمنيـة  الفجـوات 

العصـور. عرب  المناخيـة  للتغرّيات 

تحديات ورسالة
ولم يُخـفِ الدكتـور الهاجـري وجـود تحديات 

تواجـه الباحثين في تفسري السـجل المناخـي 

أبرزهـا  الصحراويـة،  بالبيئـات  القديـم 

نشـاط  عـن  الناتجـة  الزمنيـة«  »الفجـوات 

محـت  التـي  الشـديدة  والتعريـة  الريـاح 

الطبقـات الرسـوبية، إضافـة إلى نـدرة المـادة 

العضويـة في التربـة القاحلـة، والتـي عقّـدت 

الدقيـق. الإشـعاعي  التأريـخ  عمليـات 

كما بعـث تاريـخ الكويـت المناخـي الطويل، 

بحسـب الهاجـري، برسـالة تحذيريـة مفادها 

التحـول  على  قـادرة  البيئيـة  الأنظمـة  بـأن 

اسـتغرق  فبينما  وجـذري،  فجـائي  بشـكل 

تحـوّل الكويـت مـن واحة خضراء إلى صحراء 

الطبيعـة  دورات  عرب  السـنين  آلاف  قاحلـة 

البطيئـة، فـإن التغرّي المناخي الحالي يتسـارع 

يضـع  مـا  مسـبوقة،  غري  بشريـة  بمعـدلات 

قـد  حـرج  اختبـار  أمـام  الصحراويـة  البيئـة 

ويهـدد  الطبيعـي  تحملهـا  حـدود  يتجـاوز 

بتسـارع التصحـر وتضاعـف حـدة العواصف 

الرمليـة، فضلاً عـن اسـتنزاف الميـاه الجوفية. 

تختلـف  الحاليـة  التغرّيات  سرعـة  أن  وأكـد 

جذريـاً عـن المـاضي الجيولوجـي، فالتحـولات 

آلاف  اسـتغرقت  المنطقـة  تاريـخ  في  الكربى 

وملايين السـنين نتيجـة دورات فلكية طبيعية، 

في حين يقفـز التغرّي الحـالي بالحرارة ونسـب 

خلال  متسـارعة  بشريـة  بمعـدلات  الكربـون 

عقود معـدودة، ما يجعله أسرع بمئات المرات 

مـن أي تحـول شـهده السـجل الجيولوجـي.

جيوبارك الكويت
وسـلط الدكتـور مبـارك الهاجـري الضـوء على 

مرشوع جيوبارك الكويت الـذي نفذته شركة 

نفـط الكويـت بالشراكـة والتعـاون مـع وزارة 

الإعلام والمجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون 

الأرض،  لعلـوم  الكويتيـة  والجمعيـة  والآداب 

والجيولوجـي  البيئـي  الوعـي  نرش  بهـدف 

وتثقيف النشء والشـباب بالإرث الجيولوجي 

دولـة  بـه  تزخـر  الـذي  الغنـي  والحضـاري 

الكويـت.

يقـع  الـذي  المرشوع  أن  الهاجـري  وأوضـح 

في منطقـة  الكويـت وتحديـداً  شمال جـون 

الصبية على مسـاحة تبلـغ 20 كيلومتراً مربعاً، 

يمثـل مبـادرة وطنية تهدف إلى ترسـيخ مكانة 

الكويـت كوجهـة سـياحية وثقافيـة عالميـة في 

مجـالات الجيولوجيا والآثـار والتراث الطبيعي 

والبيئـي والإنسـاني، مؤكـداً أنه بمثابـة متحف 

الطبيعـي  بالتاريـخ  ناطقـة  وذاكـرة  مفتـوح 

. للمنطقة

وتشـكيلاته  الموقـع  صخـور  أن  إلى  وأشـار 

الجيولوجيـة المتنوعـة تعكـس بوضـوح تغرّي 

عرص  بآخـر  وارتباطهـا  الترسـيبية  البيئـات 

جليـدي شـهده كوكـب الأرض قبـل نحـو 10 

آلاف عـام، فضلًا عـن توثيقها لآثـار التحولات 

الاسـتيطان  وسـلوك  أنمـاط  على  المناخيـة 

البرشي في المنطقـة، والتي تعـود جذورها إلى 

أكثر مـن 8 آلاف سـنة.

وأضـاف أنه إذا كانت طبقـة النجمة كيروجين 

تمثـل أرشـيفاً محفوظاً في أعماق الأرض يوثق 
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جيوبـارك  فـإن  القديمـة،  المناخيـة  التغرّيات 

على  المكشـوف  الأرشـيف  يمثـل  الكويـت 

أن  الزائـر  يسـتطيع  حيـث  الأرض،  سـطح 

يشـاهد بعينيـه الشـواهد الجيولوجيـة التـي 

تحيك القصـة نفسـها ولكـن بلغـة الصخـور 

الطبيعيـة. والمناظـر 

وأوضـح أن مـن أبـرز القصـص التـي يرويهـا 

الجيوبـارك للـزوار، قصـة تعاقـب مسـتويات 

الـزور  جـال  امتـداد  فعلى  البحـر،  سـطح 

طبقـات  خمـس  تظهـر  المطلاع  منطقـة  في 

متكـررة مـن الحجـر الجريي الأبيـض الغنـي 

وهـي  البحريـة،  والأصـداف  القواقـع  ببقايـا 

صخـور لا تـزال تتكـون على سـواحل الكويت 

حتـى يومنـا هـذا. 

وأكـد أن تكـرار هـذه الطبقـات يكشـف عـن 

أن البحـر تقـدم وانحرس خمـس مـرات عرب 

التاريـخ الجيولوجـي، تاركاً بصماتـه محفوظة 

في الصخـور، بينما تقـع أعلى هـذه الطبقات 

بعيـدة  ومسـافات  ارتفاعـات  على  اليـوم 

عـن السـاحل الحـالي، في دليـل واضـح على 

التغرّيات الطبيعيـة التي طرأت على مسـتوى 

سـطح البحـر عرب الزمـن، وكان آخرهـا قبـل 

نحـو ألفـي عـام.

أمـا المشـهد الثـاني، فيتمثل في وجـود الصخور 

باسـم  محليـاً  المعروفـة  والمتحولـة  الناريـة 

الطابـع  عليهـا  يغلـب  فالكويـت  الصلبـوخ، 

جبـال  أو  براكين  فيهـا  توجـد  ولا  الرسـوبي، 

يمكـن أن تكـون مصـدراً لهـذه الصخـور، وهو 

مـا يثبـت أنهـا ليسـت محليـة المنشـأ، حيـث 

تشري الدراسـات إلى أنهـا نُقلـت مـن جبـال 

الحجاز بواسـطة نظام نهـر الحجاز – الكويت 

الـذي ظـل يجري عرب المنطقة لملايين السـنين 

قبـل أن يجـف منـذ نحو خمسـة آلاف سـنة، 

ويعنـي ذلـك أن الكويـت لم تكـن صحراء كما 

نعرفهـا اليـوم، بـل كانـت تتقاطع فيهـا أنهار، 

أكثر  مناخهـا  وكان  بحريات،  فيهـا  وتتكـون 

رطوبـة خلال تلـك الفرتات.

الصخـور  طبقـة  أن  عـن  الهاجـري  وكشـف 

أكرب  بسماكة  تتميّـز  الكويـت  في  الرسـوبية 

مقارنـة بمثيلاتهـا في الـدول المجاورة، ما يشري 

دلتـا  تضـم  كانـت  المنطقـة  أن  إلى  بوضـوح 

ومصبـات لأنهـار جاريـة، وهـي شـواهد حية 

المنطقـة  تعـرض  تؤكـد  الجيوبـارك  يقدمهـا 

لتغرّيات وتحولات مناخية هائلـة عبر الأزمنة 

والدهـور، ورأى أن السـجل الجـوفي والسـجل 

فطبقـة  بعضـاً،  بعضهما  يكمـل  السـطحي 

مناخيـة  مرحلـة  توثـق  كيروجين  النجمـة 

والعواصـف  والجفـاف  بالحـرارة  اتسـمت 

الرمليـة قبـل نحـو 160 مليـون سـنة، بينما 

جيوبـارك  في  المنكشـفة  الصخـور  توثـق 

الكويـت مراحل لاحقة شـهدت بحـاراً وأنهاراً 

أكثر رطوبـة. وبحريات ومناخـاً 

وأضـاف أنـه مـن خلال الجمـع بين هذيـن 

السـجلين، تقـدم الجيولوجيـا صـورة متكاملـة 

لتاريـخ المنـاخ في الكويـت، وتؤكـد أن الأرض 

متعاقبـة  طبيعيـة  مناخيـة  بـدورات  مـرت 

عرب تاريخهـا الطويـل، معترباً أن فهـم هـذه 

الـدورات مـن خلال السـجل الجيولوجـي لا 

إلى  بـل  فحسـب،  المـاضي  قـراءة  إلى  يهـدف 

تعزيـز قدرتنـا على تقييم المخاطـر الطبيعية، 

وفهـم ديناميكيـة كوكـب الأرض، والاسـتفادة 

مـن دروس الماضي في التخطيط لمسـتقبل أكثر 

أمانـاً واسـتدامة.

وعي ورؤية مستدامة
ودعـا الهاجـري إلى تعزيـز الوعـي المجتمعـي 

بأهميـة الجيولوجيـا في فهـم التغرّي المناخـي، 

بالهويـة  وربطهـا  علومهـا  تبسـيط  عرب 

الوطنيـة، مـن خلال تطوير متاحـف تفاعلية 

ومسـارات جيولوجيـة سـياحية في معالم بارزة 

كجـال الـزور ووادي الباطـن، ودمـج قصـص 

»شـبه الجزيـرة العربية الخضراء« في المناهج 

الدراسـية، وإطلاق حملات رقميـة بالتعاون 

مـع معهد الكويـت للأبحاث العلميـة والهيئة 

العامـة للبيئـة. 

تلعبـه  أن  يمكـن  الـذي  بالـدور  وأشـاد 

المؤسسـات العلمية والنفطيـة في دعم أبحاث 

المسـوح  إتاحـة  خلال  مـن  القديـم،  المنـاخ 

الصخـري  اللبـاب  وعيّنـات  الجيولوجيـة 

المتوافـرة لـدى قطاع النفـط للباحثين، وتمويل 

التأريـخ  في  متخصصـة  وطنيـة  مختربات 

البيانـات في  النظائـر، ودمـج هـذه  وتحليـل 

الحاليـة.  التنبـؤ  نمـاذج 

المعطيـات  أن  إلى  بالإشـارة  حديثـه  وختـم 

العلميـة الحاليـة تشري إلى أن مسـتقبل المناخ 

في الكويـت يتجـه نحـو ظـروف أكثر قسـوة 

مـن حيـث ارتفـاع درجـات الحـرارة وتزايـد 

مؤكـداً  الرمـال،  وزحـف  الرمليـة  العواصـف 

إمـكان التغلـب على هـذه التحديـات برؤية 

مسـتدامة متكاملة تشـمل التوسـع في الغطاء 

النبـاتي ونرش الوعـي البيئـي.
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»القرويين« بالمغرب الأقدم وأبرز خريجيها ابن خلدون وابن رشد

تاريخ التعليم...
تعرّف على أعرق الجامعات في العالم

وتشـعباتها  تخصصاتهـا  بمختلـف  والعلـوم  المعرفـة  نشـر  فـي  الأكبـر  الـدور  يـزال،  ولا  الجامعـي،  للتعليـم  كان 
المتنوعـة، بمـا يتيـح المجـال للخريجيـن للعمـل فـي مجالاتهـم الأكاديميـة، وكذلـك رفـد مراكـز الأبحـاث وجهـات 
العمـل حـول العالـم بالكـوادر المهنيـة القـادرة عىل الإبـداع والمسـاهمة فـي بنـاء الـدول والمجتمعـات، وتحقيـق 

المتكاملـة. التنميـة 
وقـد وُجـد التعلّـم والتعليـم وانتشـرا منذ بدايات التطوّر البشـري، بـدءاً بالتعلّم الذاتـي ثم التقليد والمحـاكاة، مروراً 

بأنشـطة البحـث والاكتشـاف وعمليات وضـع القواعد والقوانيـن والنظريات، وصـولًا إلى التطوير المتواصل.
وقـد اسـتمرت تلـك الأمـور، سـواء بشـكل فردي أو جماعي، عىل مدى آلاف السـنين، حتى وصل التعليـم إلى ما هو 
عليـه فـي زمننـا الحالـي مـن تطوّر وتقدّم فـي التخصصات الأدبية الواسـعة أو العلمية الدقيقة، والتـي تُعنى بجميع 
مجـالات الحيـاة وعلومهـا، إلى حـد أنـه أصبح لـكل منها كلياتهـا ومعاهدها الخاصـة التي تهتم بـأدق التخصصات، 

بعد أن كان التعليم سـابقاً موصوفاً بالشـمولية.
فـي المقـال التالـي، سـنعود بالتاريـخ إلى عـدة قرون سـابقة؛ لنتحدث عـن أبرز الجامعـات المعروفة حـول العالم، مع 

لفتـة خاصـة للأقدم منهـا، وتلك التـي تتميّز بصفـة العراقة.
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»القرويين« الأقدم
تُعـدّ جامعـة »القرويين« في مدينة فـاس المغربية أقدم 

فاطمـة  يـد  على  تأسسـت  حيـث  العـالم،  في  جامعـة 

الفهريـة وشـقيقتها مريـم الفهريـة عـام 859 م.

وفاطمـة الفهريـة امـرأة مسـلمة هاجرت مـن القيروان 

إلى مدينـة فـاس، وكانـت تأمـل بإنشـاء مؤسسـة تجمع 

بين الدراسـات العلميـة والعمليـة مـن ناحيـة والتعليم 

الدينـي مـن ناحيـة أخـرى، فـكان بنـاء جامـع القرويين 

على  فيهـا  التدريـس  وكان  الجامعـة«،  »جامـع  أو 

شـكل دروس وحلقـات علـم في الديـن والفقـه والفلـك 

والرياضيـات والطـب واللغـة العربيـة، ومواضيـع غري 

ضمـن  مصنفـة  وهـي  وإنجليزيـة،  فرنسـية  إسلامية 

مؤسسـة  كأقـدم  القياسـية  للأرقـام  »غينيـس«  كتـاب 

تعليـم عـالٍ، وأول جامعـة تمنح إجـازة في الطب بالعالم.

مـن  تخرجـوا  الذيـن  والفلاسـفة  العلماء  أبـرز  ومـن 

خلـدون،  ابـن  الاجتماع  علـم  مؤسـس  »القرويين«، 

والفيلسـوف الأندلسي الشـهير ابن رشـد الذي يعتبر من 

أهـم فلاسـفة الإسلام، وقـد درس كذلك الفقـه والأصول 

والطـب والرياضيـات والفلـك والفلسـفة.

هنـاك أيضـاً الطبيـب والفيلسـوف مـوسى بـن ميمـون، 

وكان  الأندلـس،  في  اليهـود  المفكريـن  أبـرز  مـن  وهـو 

معجبـاً بالثقافـة اليونانيـة لكنـه تأثـر أيضـاً بالحضـارة 

العربيـة والإسلامية، وظهـر ذلـك في نصوصـه ومؤلفاته 

والمـؤرخ  وعلمائهـا،  فلاسـفتها  مـن  اقتبـس  حيـث 

والجغـرافي »الإدريسي« أول مـن أبـدع بتفصيـل خرائط 

العـالم خلال فرتة العصور الوسـطى، ومن كتبـه »نزهة 

المشـتاق في اخرتاق الآفـاق« والمسـمى كذلـك »كتـاب 

الفـرج«. و«روض  الأنـس«،  و«روض  روجـر«، 

ومـن خريجـي »القرويين« أيضاً، صاحـب كتاب »وصف 

أفريقيـا« الدبلومـاسي والكاتب ليون الأفريقي )الحسـن 

الـوزان( الـذي عاش في فـاس وتم إرسـاله في العديد من 

المهـام داخـل المغـرب وخارجـه، كما كتب عنـه الأديب 

اللبنـاني أمين معلـوف رواية »ليـون الأفريقي«.

وتحتـوي مكتبـة الجامعة على العديد مـن المخطوطات 

ـأ« للإمـام مالـك  الثمينـة علميـاً وتاريخيـاً، منهـا »الموطَّ

إسـحق«،  بنـي  و«سرية  الغـزال،  رقّ  على  والمكتوبـة 

ونسـخة مـن القـرآن الكريـم، ونسـخة مـن كتـاب ابـن 

29العــدد )1490(



والاجتماع  التاريـخ  في  الموسـوعي  خلـدون 

والسياسـة »العرب وديـوان المبتـدأ والخرب«. 

الأزهر في مصر
مـن جهتهـا، شـهدت جامعـة الأزهـر المصرية 

بـدأت  التـي  مسريتها  خلال  كبرياً  تطـوراً 

بين عامـي 970 و972 في أول عهـد الدولـة 

في  واسـتمرت  القاهـرة،  ومقرهـا  الفاطميـة، 

وفـق  هـذا  يومنـا  حتـى  العلمـي  عطائهـا 

نظـام تعليمـي متكامـل، وبدرجـات أكاديميـة 

متعـددة.

ورغـم أن تأسيسـها كان بهـدف تلقين العلوم 

وعلـوم  الفقـه  وأصـول  الإسلامية  الدينيـة 

فإنهـا  العربيـة،  اللغـة  وتدريـس  الحديـث 

ببرامجهـا  وتوسـعت  الزمـن،  مـع  تطـورت 

وكلياتها الدراسـية الدينيـة والعلمية والأدبية.

ومـن أشـهر خريجـي الأزهـر، الرئيـس الثـاني 

للجزائـر هـواري بومديـن، ورئيـس المالديـف 

السـابق مأمـون عبدالقيـوم، والرئيس السـابع 

للعـراق محمـد فـؤاد معصـوم، والعديـد مـن 

تسـلموا  ممـن  إسلامياً  المعروفين  العلماء 

الإفتـاء في دولهـم ومدنهـم، أو الذيـن تقلـدوا 

مناصـب سياسـية وإداريـة مرموقـة. 

بولونيا الإيطالية
م،   1088 عـام  »بولونيـا«  جامعـة  تأسسـت 

وبـدأت كمدرسـة كاتدرائية ترتبط بالكنيسـة 

الكاثوليكيـة التـي كانـت القـوة المهيمنة على 

كان  حيـث  الوسـطى،  العصـور  في  أوروبـا 

يسـود منـاخ ثقـافي يشـهد اهتمامـاً بالمعرفـة 

واللاهـوت. والفلسـفة  الكلاسـيكية 

ومـع تزايد أعـداد المقبلين على الدراسـة فيها، 

تدريجيـاً  الكنيسـة  عـن  الجامعـة  انفصلـت 

لتتحـول إلى مؤسسـة تعليميـة مسـتقلة فيهـا 

العديـد من التخصصات العلميـة والأكاديمية، 

ولا تزال مسـتمرة بعطائها العلمي والأكاديمي 

كجامعـة بحثيـة عامـة ورائدة تواصـل تطوير 

في  جامعـة  أقـدم  وهـي  التعليميـة،  بيئتهـا 

وفيهـا  بمنـح شـهادات،  تقـوم  الغـربي  العـالم 

نحـو 100 ألـف طالـب تتيـح لهـم مسـارات 

تعليميـة متعـددة ومتميـزة أكاديميـاً.

رسـمي  اعرتاف  على  »بولونيـا«  وحصلـت 

كجامعـة مـن الامبراطـور الرومـاني فريدريـك 

بارباروسـا عـام 1158 م، وهـي أول جامعـة 

الدكتـوراه. تمنـح درجـة 

فأصبحـت  كبرياً،  تطـوراً  الجامعـة  وشـهدت 

ثـاني أكرب جامعـة في إيطاليـا )بعـد جامعـة 

بسـبب  الأهميـة،  حيـث  مـن  لاسـبينزا( 

ريادتهـا في التنظيـم الأكاديمـي والتأثير الثقافي 

ومواكبتهـا  تطورهـا  واسـتمرارية  والسـياسي، 

مـع  العصريـة  الجامعيـة  النظـم  لأحـدث 

ويتـوزع  التاريخـي،  موروثهـا  على  الحفـاظ 

طلابهـا على 23 كليـة بتخصصاتهـا المختلفـة 

وبرامجهـا الأكاديميـة المتنوعـة، ولهـا العديـد 

مـن الفـروع في بعض المـدن الإيطالية، كما أن 

لهـا فرعـاً في الأرجنتين.

المؤثريـن  الجامعـة  خريجـي  أبـرز  ومـن 

والعلميـة  والثقافيـة  الفكريـة  الحيـاة  في 

الأوروبيـة، الشـاعر الإيطـالي دانتـي أليغريي 

مؤلـف )الكوميديـا الإلهيـة(، وأيضـاً مؤسـس 

الأدب الإنسـاني الأوروبي فرانشيسـكو برتاركا.

أكسفورد العريقة
تعترب جامعـة أكسـفورد مـن أقـدم وأعـرق 

الجامعـات في العالم، إذ تأسسـت عام 1096 م 

في سـاحة ويلنغتـون بالمملكة المتحدة، وكانت 

صراعـات  الحقبـة  تلـك  في  تشـهد  إنجلرتا 

سياسـية كبرية بين السـلطة الملكيـة وسـلطة 

الكنيسـة، حيـث كان التعليم مرتبطـاً بالدين.

حكوميـة  جامعـة  أقـدم  »أكسـفورد«  وتعـد 
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ناطقـة بالإنجليزيـة في العـالم، حيـث كانـت 

بداياتهـا التعليميـة من خلال دروس تلقى في 

الكنائـس والقاعات المسـتأجرة، ويطلق عليها 

ثـم  العامـة،  المدرسـة  أو  جنرال«  »سـتوديو 

بدأت تكتسـب طابعاً مؤسسـياً وحصلت على 

الاعرتاف الرسـمي عـام 1167 م، ثـم أسسـت 

أولى كلياتهـا في القـرن الثالث عشر، وأصبحت 

منرباً للتعليـم المرمـوق في القـرن الرابع عشر. 

وجـاء ذلـك بشـكل كبري نتيجـة القـرار الذي 

الطلبـة  بمنـع  الثـاني  هنري  الملـك  اتخـذه 

باريـس؛  بجامعـة  الالتحـاق  مـن  الإنجليـز 

السياسـية  بالأجـواء  التأثـر  مـن  لحمايتهـم 

والدينيـة المعاديـة لإنجلرتا، والمتعارضـة مـع 

مصالحهـا.

بكليـات  الجامعـة  انطلقـت  ذلـك،  بعـد 

واللاهـوت  والطـب  القانـون  في  متخصصـة 

فيهـا  التعليـم  وبقـي  الليبراليـة،  والفنـون 

عرش  التاسـع  القـرن  حتـى  فقـط  للرجـال 

عندمـا أتيحـت فرصة التعليـم والحصول على 

حاليـاً  وتعتمـد  للإنـاث،  الجامعيـة  الشـهادة 

كليـة.  39 على  يشـتمل  جامعيـاً  نظامـاً 

الحائـز  »أكسـفورد«،  خريجـي  أبـرز  ومـن 

على جائـزة نوبـل في علـم وظائـف الأعضـاء 

والطـب د. هـوارد فلـوري، وذلـك عـام 1945 

م، حيـث طـوّر دواء البنسـلين كمضـاد حيوي 

ضـد العديـد مـن الأمـراض.

رئيـس   28 كذلـك  الجامعـة  وخرّجـت 

الـدول  ورؤسـاء  قـادة  مـن  والعديـد  وزراء، 

والحكومـات حـول العـالم، مـن بينهـم الرئيس 

الأمريكي الأسـبق بيل كلينتون، ورئيـس الوزراء 

ورئيـس  خـان،  عمـران  السـابق  الباكسـتاني 

الوزراء البريطاني التاريخي وينسـتون تشرشـل، 

إضافـة إلى 73 حائـزاً على جائـزة نوبـل.

باريس السوربون
في  السـوربون  باريـس  جامعـة  تأسسـت 

منتصـف القـرن الثـاني عرش، وتحديـداً بين 

التاريـخ  إن  حيـث  م،  و1250   1160 عامـي 

غري محـدد بشـكل دقيـق، رغـم أن معظـم 

المؤرخين يقولـون إنهـا كانـت موجـودة قبـل 

جامعـة أكسـفورد بفرتة بسـيطة، إذ كانـت 

تعترب منـارة علمية خلال العصور الوسـطى، 

التابعـة  السـوربون  كليـة  تأسسـت  أن  إلى 

توسـعت في  والتـي  م،  عـام 1257  للجامعـة 

وتضـم  والفنيـة  والطبيـة  العلميـة  المجـالات 

حاليـاً أكثر مـن 23 ألـف طالـب.

ومن أشـهر خريجي الجامعة، الروائي الفرنسي 

أونوريـه دو بالزاك، ومواطنـوه الأدباء فيكتور 

هوغـو وفولتري وجـان جـاك روسـو، إضافـة 

إلى الشـاعرين الروسـيين أوسـيب ماندلسـتام 

تسـفيتايفا. ومارينا 

سالامانكا الإيبرية
أو  شـلمنقة  أو  سـالامانكا  جامعـة  تصنّـف 

سـلمنكة ضمـن أقدم جامعات العـالم والأقدم 

في إسـبانيا، حيـث اسـتمرت بعملهـا منـذ أن 

تأسسـت عـام 1218 م على يـد ملك إسـبانيا 

ألفونسـو التاسـع، وتُعـرف أيضاً بـ«أكسـفورد 

مركـزاً  وكونهـا  تعليمهـا،  لجـودة  إسـبانيا« 

واللغـة  والقانـون  الإنسـانية  للعلـوم  رئيسـياً 

الإسـبانية.

جامعـة  لقـب  على  »سـالامانكا«  حصلـت 

عـام 1255 م مـن بابـا الكنيسـة الكاثوليكيـة 

مدينـة  في  مقرهـا  ويقـع  الرابـع،  ألكسـندر 

الفنـون  هـي:  كليـة   16 وتتبعهـا  سـالامنكا، 

الجميلـة، وعلـم الأحيـاء، والعلـوم، والعلـوم 

الكيميائيـة،  والعلـوم  والبيئيـة،  الزراعيـة 

والاقتصـاد  والقانـون،  الاجتماعيـة،  والعلـوم 

والأعمال، والتعليـم، والصيدلـة، وفقـه اللغة، 

والطـب،  والتاريـخ،  والجغرافيـا  والفلسـفة، 

وعلـم النفـس والترجمـة والتوثيـق، إضافة إلى 

الطبيعـي. والعلاج  التمريـض 

مختلـف  مـن  طلابـاً  الجامعـة  وتسـتقطب 

الـدول، وهنـاك فروع لها في مـدن أخرى تضم 

معهـد البوليتكنيـك العـالي في أفيلا، ومعهـد 

البوليتكنيـك العالي في ثامـورا، والمعهد التقني 
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العـالي للهندسـة الصناعيـة في بيخـار، وكليـة 

التعليـم والسـياحة في أفيلا، وكليـة التربية في 

ثامـورا، وتحـوي عـدداً مـن مراكـز الأبحاث.

جامعات متميزة
ومـن الجامعـات التـي تحظـى كذلـك بمكانـة 

في  مسـتمرة  تـزال  ولا  وعلميـة  تاريخيـة 

عطائهـا العلمـي والأكاديمـي وتحتـل موقعـاً 

جامعـة  عالميـاً،  جامعـات   10 أقـدم  ضمـن 

»كامبريـدج« التـي أسسـها عـام 1209 م عدد 

مـن العلماء الذين غـادروا جامعة أكسـفورد 

شـغب  وأعمال  سياسـية  خلافـات  بسـبب 

حصلـت بين سـكان المدينة والعلماء، وتتألف 

مـن 31 كليـة، ومـن أشـهر خريجيهـا سـتيفن 

هوكينـغ، وتشـارلز داروين، وديفيـد أتينبورو.

جامعـة  هنـاك  بإيطاليـا  الثانيـة  المرتبـة  وفي 

»بادوفـا« بعـد بولونيـا، بدايتهـا كانـت عـام 

1222 م كمدرسـة للحقـوق أسسـها عـدد من 

طلبـة جامعـة بولونيـا الباحثين عـن الحريـة 

الأكاديميـة، وتتألـف حاليـاً مـن 32 كليـة و8 

مـدارس.

فيديريكـو  »نابـولي  جامعـة  تـأتي  بعدهـا 

الثانيـة« التـي أسسـها إمبراطـور الإمبراطورية 

المقدسـة وملـك صقليـة فريدريك الثـاني، عام 

1224 م، وفي عـام 1987 م أطلـق عليهـا اسـم 

المؤسـس،  للإمبراطـور  تقديـراً  »فيديريكـو« 

ومن خريجيها الرئيسـان الإيطاليان السـابقان 

جيوفـاني ليـون وإنريكـو دي نوسـيلا، وعـالم 

اللاهـوت تومـا الإكوينـي، وفابريـزي فريـدا.

ثـم تـأتي جامعـة »سـيينا« في قلـب توسـكانا 

بإيطاليـا كتاسـع أقـدم جامعـة عالميـاً، وكان 

أعـداد  بعـد هجـرة  م  عـام 1240  تأسيسـها 

مـن طلاب جامعـة بولونيا بحثاً عن مؤسسـة 

تعليميـة بعيـدة ومسـتقلة عـن سـلطة البابا، 

ويتجـاوز عدد طلابهـا 20 ألف طالب وطالبة، 

مـا يقـارب 50 بالمئة من سـكان المدينة، وهي 

مـن أعـرق جامعـات أوروبا.

جامعـة  مـع  العـاشرة  المرتبـة  إلى  ونصـل 

الملـك  أسسـها  التـي  البرتغاليـة  »كويمربا« 

مدينـة  بين  مـرات  عـدة  وتنقلـت  دينيـس، 

كويمربا والعاصمـة لشـبونة، لتأخـذ موقعهـا 

عـام 1537 م في قرص منحها إيـاه الملك جون 

الثالـث قـرب نهـر مونديجـو، وتـم إدراجهـا 

كموقـع للرتاث العالمـي يقصـده مئـات آلاف 

سـنوياً. السـياح 

صرح كويتي شامخ
ونصـل إلى الكويـت، حيث إنه بعد الاسـتقلال 

التعليـم  لأهميـة  وتأكيـداً  سـنوات،  بخمـس 

ووجـود صرح أكاديمـي شـامخ يسـتقبل أبنـاء 

وبنـات الكويـت لإكمال دراسـتهم الجامعيـة 

داخـل البلاد والاسـتثمار في الثروة البشريـة، 

وفي عهـد المغفـور لـه الشـيخ صبـاح السـالم 

الصبـاح، طيب الله ثراه، كان تأسـيس جامعة 

الكويـت في أكتوبـر 1966 م، لتقـوم بدورهـا 

وإعـداد  التعليميـة،  العمليـة  في  الريـادي 

والمجتمـع،  الدولـة  بنـاء  في  تسـاهم  أجيـال 

وتنفيـذ خطـط البلاد التنمويـة، وكانت تضم 

في البدايـة 4 كليـات هـي: العلـوم، والآداب، 

عـدد  وبلـغ  الجامعيـة،  والبنـات  والتربيـة، 

وعـدد  وطالبـة،  طالبـاً   418 وقتهـا  الطلبـة 

أعضـاء هيئـة التدريـس 13.

وفي عـام 1967 م، توسّـعت الجامعـة بافتتـاح 

والتجـارة  والشريعـة،  الحقـوق  كليتـي 

تـم  السياسـية، في حين  والعلـوم  والاقتصـاد 

إنشـاء كليـة الطـب عـام 1973 م، ثـم كليـة 

الهندسـة والبرتول بعدهـا بسـنة واحـدة أي 

1974 م، تلتهـا التربيـة عـام 1981 م، بعدهـا 

 1982 عـام  الإسلامية  والدراسـات  الشريعـة 

والتمريـض  المسـاعدة  الطبيـة  والعلـوم  م، 

عـام 1996 م، في حين أن عـام 1998 م شـهد 

تأسـيس كليـة طـب الأسـنان، وفي 2004 م تم 

تأسـيس كليـة العلـوم الاجتماعيـة، وفي 2013 

م كليـة العلـوم الحياتيـة.

كما تـم في عـام 2019 م افتتـاح مدينة صباح 

السـالم الجامعيـة بمنطقة الشـدادية، وانتقلت 

إلى حرمهـا 6 كليـات هـي العلـوم الإداريـة، 

والعلوم الحياتيـة، والتربية، والآداب، والعلوم، 

المدينـة  توفـر  حيـث  والبرتول،  والهندسـة 
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بيئـة تعليميـة متكاملـة مـع مرافـق أكاديمية 

ورياضيـة وترفيهيـة وخدميـة على غـرار أرقى 

الجامعـات في العـالم.

التطبيقي والتدريب
للتعليـم  العامـة  الهيئـة  تقـوم  بدورهـا، 

مـن  مميـز  بعمـل  والتدريـب  التطبيقـي 

خلال الكليـات والمعاهـد التدريبيـة التابعـة 

لهـا، والتـي تضـم تخصصـات علميـة وعملية 

بأفضـل  السـوق  رفـد  إلى  تهـدف  متنوعـة 

الكفـاءات مـن الشـبان والشـابات في معظـم 

المجـالات.

وكانـت البدايـات عـام 1972 م بإنشـاء إدارة 

تطـورت  والتـي  والمهنـي،  الفنـي  التعليـم 

والمعلمات،  للمعلمين  التربيـة  معهـدي  إلى 

والبنـات، والمعهـد  للبنين  التجـاري  والمعهـد 

للتكنولوجيـا  الكويـت  ومعهـد  الصحـي، 

 1973 عـام  شـهد  بينما  للبنين،  التطبيقيـة 

التـي  للتدريـب  المركزيـة  الإدارة  تأسـيس  م 

ألحقـت بوزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمل.

وفي عـام 1982 م، تأسسـت الهيئـة بقانونهـا 

والمعاهـد  الكليـات  على  لترشف  الحـالي، 

التطبيقيـة والفنيـة والمهنيـة، وهـي: التربيـة 

الأساسـية، والدراسـات التجاريـة، والدراسـات 

 التكنولوجيـة، والعلـوم الصحيـة، والتمريـض.

أمـا المعاهد التدريبية، فتشـمل: المعهد العالي 

للطاقـة، والمعهـد العـالي للاتصـالات والملاحة، 

المهنـي،  والتدريـب  والتمريـض،  والصناعـي، 

والتدريـب الإنشـائي، وغري ذلـك، وكلهـا توفر 

برامـج تدريبيـة متخصصة.

كما تُقـدم الهيئـة دورات تدريبية بالتنسـيق 

مـع الجهـات الحكومية والخاصـة، تهدف من 

خلالهـا إلى تلبيـة احتياجـات سـوق العمـل، 

وتمنح شـهادات مشـاركة أو دبلومات حسـب 

مـدة البرنامـج ومحتواه.​

نفط الكويت والتعاون
للتعليـم  ودعماً  التنمـوي،  لدورهـا  وتأكيـداً 

الجامعـي، تسـعى شركـة نفـط الكويـت دوماً 

المبـادرات  وتعزيـز  المجتمعـي،  دورهـا  لأداء 

التعليميـة لا سـيما في جامعـة الكويت، حيث 

عقـدت اتفاقية شراكة اسرتاتيجية للتعاون في 

مجـال الأبحاث بين الشركة والجامعـة، وذلك 

لترسـيخ منظومـة الابتـكار والبحـث العلمـي، 

بمـا يدعـم التنمية الوطنيـة الشـاملة، وإيجاد 

قطاعـات  تخـدم  التـي  الابتكاريـة  الحلـول 

الطاقـة وتطويرهـا.

جامعـات  مـع  تعـاون  الشركـة  لـدى  كما 

التـي  هارفـارد  جامعـة  أبرزهـا  مـن  عالميـة، 

تُعـدّ مـن أكثر الجامعـات عراقـة ومكانة على 

مسـتوى العـالم، كونهـا مـن الأقـدم تاريخيـاً 

والأفضـل علميـاً، حيـث تأسسـت عـام 1636 

م باسـم )كليـة هارفـارد(، وتتميـز بمسـاحتها 

الكبرية وتجهيزاتهـا المتكاملة، علماً بأنها تقع 

ماساتشوسـتس  بولايـة  كامبريـدج  مدينـة  في 

كامبريـدج  جامعتـي  لتنافـس  الأميركيـة، 

بريطانيـا. في  وأكسـفورد 

ولخريجـي »هارفـارد« مكانة علميـاً ووظيفياً، 

القيـادات  مـن  العديـد  منهـا  تخـرّج  إذ 

والشـخصيات العالمية، منهم رؤسـاء أميركيون 

سـابقون ورائـدون في عـالم التكنولوجيـا، مـن 

بينهـم بيـل غيتـس ومـارك زوكربريغ، إضافـة 

إلى سياسـيين وعلماء وفنانين.

وفي الكويـت أكثر مـن 200 خريـج وخريجـة 

مـن جامعـة هارفـارد، ويعترب وزيـر الماليـة 

للتنميـة  العـربي  الصنـدوق  ورئيـس  الأسـبق 

عبـد اللطيـف الحمـد أولهـم زمنيـاً، في حين 

الشـيخ د.  السـابق سـمو  الـوزراء  أن رئيـس 

محمـد الصبـاح يحمـل شـهادة الدكتـوراه في 

الاقتصـاد مـن الجامعة، كما نـال وزير الصحة 

عبدالرحمـن  د.  الأسـبق  التخطيـط  وزيـر 

العـوضي، رحمـه الله، درجة ماجسـتير الصحة 

العامـة مـن الجامعـة، وغيرهـم مـن أصحاب 

الكفـاءات والمتميزيـن في مجالاتهـم العلميـة 

والعمليـة مـن الكويتيين الذين أثبتـوا قدرات 

رائعـة في تخصصاتهـم المهنيـة. 

وتحتـل »هارفـارد« مواقـع متقدمـة دومـاً في 

خصوصـاً  للجامعـات،  العالميـة  التصنيفـات 

التصنيـف الأكاديمـي العالمي الـذي تحتل فيه 

العـالم، وفي  الأول كأفضـل جامعـة في  المركـز 

العالمـي.  )QS( تصنيـف

وانطلاقـاً مـن حرصهـا على التمثيـل المسـتمر 

والجهـات  الدوليـة  التجمعـات  في  والمتميـز 

ذات الأثـر الإيجـابي في تنميـة الإنسـان وبنـاء 

الكويـت  نفـط  شركـة  قامـت  المجتمعـات، 

الموظفين  لتطويـر  هارفـارد  برنامـج  برعايـة 

بيئـة  في  المواهـب  وأصحـاب  المتميزيـن 

للبرنامـج  خضـع  حيـث  تفاعليـة،  تعلّـم 

الإدارات  مختلـف  مـن  موظفـون  التعليمـي 

لرفـع كفاءتهـم، وإثـراء معارفهـم ومهاراتهـم 

باعتبارهـم أهـم عنـاصر عملياتهـا، وأكثر من 

45 موظفـاً بالشركـة من خريجـي »هارفارد«.
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بدأت في أوروبا وانتشرت بالعالم لترسيخ معاني الحرية والاستقلال

الأناشيد الوطنية تاريخياً... الولاء للوطن
تعتـز الـدول والشـعوب بتاريخها، ولا سـيما مـا يتعلق بالبطولات والانتصـارات وجوانب ثقافتهـا المتنوعة من آداب 

وعلـوم وآثـار وعـادات وتقاليـد إيجابيـة، بما يشـكل رابطة جامعة لهذا الشـعب أو ذاك.
و«النشـيد الوطنـي« خـاص بـكل دولـة، وهـو عبـارة عـن كلمـات مرافقـة لمقطوعـة موسـيقية معبّـرة عـن الهويـة 
الوطنيـة، ومعتـرف بهـا وموافـق عليها كنشـيد رسـمي للبالد، ويتم عزفه خلال المناسـبات الوطنية بشـكل خاص، 
إضافـة إلى غـرس كلماتـه ومعانيه في نفوس الأبناء والشـباب من خلال عزفه في المدارس والاحتفالات الرسـمية 

والمؤتمـرات والفعاليـات الشـعبية والتراثيـة ذات الطابع الوطني.
كمـا يتـم عـزف النشـيد الوطنـي تشـريفاً لقادة الـدول، في حيـن أن بعض الدول ليس لسالمها الوطنـي كلمات بل 

مقطوعـات موسـيقية فقـط، غالباً ما تُعزف على الآلات النحاسـية.
ويتـم ذكـر النشـيد الوطنـي ضمـن مـواد الدسـتور، أو لكونـه يشـكل جـزءاً مـن تقاليـد الشـعوب وتراثهـا الثقافـي، 
وعـادة مـا يكـون بلغـة البالد الرسـمية، وإذا فيهـا أكثر من لغة رسـمية، فربما يكتـب بلغتين أو أكثر كمـا هي الحال 
فـي النشـيد الوطنـي لسويسـرا الـذي يحتـوي عىل كلمـات بالألمانيـة والإيطاليـة والرومانيـة والفرنسـية، وفـي كندا 
باللغتيـن الفرنسـية والإنجليزيـة. وتختلـف تسـمية الأناشـيد الوطنية حسـب نظام الحكـم الذي تتبعـه الدولة، حيث 
يُسـمى »السالم الملكـي« فـي الممالـك عىل سـبيل المثـال، لكنهـا كلهـا تُجمـع عىل معانـي الـولاء للوطـن وحبـه 

والتعبيـر عـن مشـاعر أبنائـه وتعلقهـم به.
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البداية من هولندا
أقـدم  الهولنـدي  الوطنـي  النشـيد  يعترب 

الأناشـيد الوطنيـة في أوروبـا والعـالم، حيـث 

تمـت كتابتـه خلال فرتة الثـورة الهولندية من 

النشـيد  إن  يقـال  1572، في حين  إلى   1568

 794 مـن  الفرتة  في  كُتـب  اليابـاني  الوطنـي 

إلى 1185، لكنـه لم ينرش ويسـتخدم بالشـكل 

الحـالي إلا بدايـة مـن عـام 1880.

الأناشـيد  واسـتخدامات  كتابـة  توالـت  ثـم 

فاعتمـدت  أوروبـا،  في  وتبنيهـا  الوطنيـة 

بريطانيا نشـيدها بعنوان »حفـظ الله الملك« 

عـام 1745، وفي إسـبانيا »الزحـف الملكي« عام 

»البؤسـاء«  الوطنـي  فرنسـا  ونشـيد   ،1770

عـام 1795، في حين أن الدولـة العثمانية كان 

النشـيد الوطنـي فيهـا مرتبطـاً بالخليفة الذي 

يعتلي العـرش، فاسـتخدمت أناشـيد وطنيـة 

مختلفـة منـذ القـرن الثالث عرش وكان يتغيّّر 

مـع تغرّي الخليفة، واسـتمر ذلك حتـى القرن 

الثـاني  السـلطان محمـود  التاسـع عرش مـع 

أداء  كيفيـة  الغربيـة في  الأسـس  اتبـع  الـذي 

الفرقـة  عـزف  حيـث  مـن  الوطنـي  النشـيد 

الموسـيقية أو تنظيـم العسـكر، تلاه في عـام 

1844 اعتماد نشـيد »الزحـف المجيـدي« في 

عهـد الخليفـة عبدالمجيـد الأول، ومـع حـرب 

كمال  مصطفـى  بقيـادة  التركيـة  الاسـتقلال 

أتاتـورك خلال الفترة مـن 1919 إلى 1923، تم 

اختيـار نشـيد »الزحـف من أجل الاسـتقلال« 

لرفـع الـروح المعنوية، وكان يسـتخدم في تركيا 

وشمال قربص التركيـة.

الأناشيد العربية
كان أول نشـيد وطنـي عـربي في مرص، والذي 

عـام  إسماعيل  الخديـوي  بعهـد  عزفـه  بـدأ 

1869، ويُنسـب إلى الموسيقي الإيطالي فيردي، 

تلاه نشـيد »رسـول السـلم إلى مرص« الـذي 

لحّنـه سـيد درويـش، ثـم نشـيد »اسـلمي يـا 

مرص« الـذي كتـب كلماتـه مصطفـى صادق 

الرافعـي ولحّنـه صفر علي، و«نشـيد الحرية« 

الـذي ألّفه كامل الشـناوي ومن ألحان محمد 

عبدالوهـاب، بالتزامـن مـع إنهـاء الملكيـة في 

مرص عـام 1952، وقد اسـتخدم هذا النشـيد 

للجمهوريـة العربيـة المتحـدة خلال الوحـدة 

بين سـوريا ومصر عـام 1958.

وفي عـام 1960، كان نشـيد »واللـه زمـن يـا 

سلاحي« مـن تأليـف صلاح جاهين وألحـان 

كمال الطويـل الذي غنتـه أم كلثوم، واسـتمر 

حتـى عـام 1979، كما اسـتعمل العـراق ذات 

النشـيد مـن 1965 إلى 1981.

فكتـب  بلادي«،  بلادي  »بلادي  نشـيد  أمـا 

تأثـر  الـذي  القـاضي  يونـس  محمـد  كلماتـه 

بكلمات مصطفـى كامـل مـن خطابـه عـام 
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1907، والـذي بـدأه بكلمات »بلادي بلادي 

بلادي لـك حبـي وفـؤادي«، وقـد لحّنه سـيد 

درويـش وتـم اعتماده رسـمياً عـام 1979.

وطني الكويت...
عرفـت الكويت النشـيد الوطني في السـنوات 

يُعـزف  كان  الاسـتقلال، حيـث  قبـل  القليلـة 

والـذي   1951 عـام  منـذ  الأمريي«  »السلام 

اسـتمر حتـى 25 فبرايـر 1978 بعـد أن أبـدى 

وطنـي  نشـيد  إلى  الحاجـة  الـوزراء  مجلـس 

يعرّب عـن الفخر والانتماء للكويـت والاعتزاز 

بتاريخهـا وتراثهـا العريـق.

مفتوحـة  مسـابقة  ونتيجـة   ،1978 عـام  وفي 

للشـعراء والملحنين لجمـع الأشـعار والألحـان 

الوطنـي  النشـيد  تشـكل  أن  يمكـن  التـي 

كتـب  الـذي  النشـيد  اختيـار  تـم  الكويتـي، 

العـدواني  مشـاري  أحمـد  الشـاعر  كلماتـه 

ولحنـه إبراهيـم الصولة وقـام بتوزيعه أحمد 

علي، واعتمدتـه الحكومـة في عيد الاسـتقلال 

للوحـدة  رمـزاً  ليصبـح  العـام  نفـس  مـن 

الكويـت،  الجامعـة لأبنـاء  الوطنيـة والهويـة 

ويُغنـى في المناسـبات الرسـمية والاحتفـالات 

العامـة والمـدارس بمـا يعكـس روح الكويـت 

وطموحاتهـا وآمـال الشـعب والفخـر والـولاء 

الكويـت. الغـالي  للوطـن 

بأنـه  الكويتـي  الوطنـي  النشـيد  ويتميـز 

مكتـوب باللغـة العربية الفصحـى، ويعبّّر فيه 

الشـاعر العـدواني المعـروف بجمال قصائـده 

لهـا،  والانتماء  الكويـت  بدولـة  الفخـر  عـن 

وبأنـه موجّـه لإثـارة حب الوطـن والاعتزاز به 

في نفوس السـامعين، ولا يزال مسـتمراً ولم يتم 

تغيريه منـذ اسـتخدامه أواخـر السـبعينيات 

بكلماتـه المعرّبة بدلالاتهـا الوطنيـة المتميـزة، 

الكُوَيْـتَ  وَطَنـي  مقدمتـه:  تقـول  حيـث 

سَلِمْتَ للمَـجْــد... وَعَـلى جَـبِـيـنِــكَ طَـالـِعُ 

السَـعْــدِ... وَطَنـي الكُوَيْت وَطَنـي الكُوَيْت... 

وَطَنـي الكُوَيْـتَ سَـلِـمْــتَ للمَـجْــدِ.

نشيد قديم
وللكويـت نشـيد قديم كان يُعرف بـ »السلام 

الأمريي« خلال حكم الشـيخ عبدالله السـالم، 

رحمـه الله، والـذي أقرهّ بداية الخمسـينيات، 

وكان تداولـه بـدأ في ثلاثينيـات القـرن المـاضي 

وقبـل الاسـتقلال، وتتحـدث كلماتـه عن مجد 

الشـاعر  ومؤلفـه  بأبنائهـا،  والفخـر  الكويـت 

الكويتـي فهـد العسـكر، وجـاء نـص مقدمتـه 

كالتالي:

الشـعب الكويتـي لـك البرشى ... فمجدك يا 

وطنـي ازدهـرا ... وطالـع سـعدك مبتسـم ... 

بعهـد حـزت بـه الفخرا. 

  

للمجد والعلياء
شـهد النشـيد الوطنـي المسـتخدم في المملكـة 

العربيـة السـعودية تطـورات وتغيريات حتـى 

وصـل إلى ما هو عليـه الآن، وذلك منذ اعتماده 

رسـمياً منـذ تأسـيس المملكة عـام 1932.

وتعـود قصـة هـذا النشـيد إلى زيـارة رسـمية 
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قـام بهـا الملـك الراحـل خالـد بـن عبدالعزيـز 

رحمـه اللـه إلى مرص، حيـث اسـتقبله وقتهـا 

الرئيـس الراحل أنور السـادات، وأثنـاء الزيارة 

أعجـب الملـك خالد بكلمات النشـيد الوطني 

المرصي، فطلـب مـن وزيـر إعلامـه المرافـق  

محمـد عبـده يمـاني تأسـيس نشـيد وطني.

على إثـر ذلـك، خاطـب الوزيـر كبـار شـعراء 

المملكـة لتحقيـق رغبـة الملـك خالـد ونبههـم 

إلى أن يكـون متوافقـاً مـع موسـيقى السلام 

فـاروق  الملـك  هديـة  كان  الـذي  السـعودي 

الشـاعر  تكليـف  وتـم  عـام 1945،  في مرص 

الوطنيـة  المهمـة  بهـذه  خفاجـي  إبراهيـم 

التـي أكملهـا بعـد وفـاة الملـك خالـد، حيـث 

اشرتط الملـك فهد بـن عبدالعزيـز رحمه الله 

أن يخلـو النشـيد مـن اسـم الملـك، وألا تخرج 

كلماتـه عـن النطـاق الإسلامي الحنيـف وعن 

والتقاليـد. العـادات 

وتم اعتماد نشـيد »سـارعي للمجـد والعلياء« 

نشـيدا وطنيا رسـميا في عهد المغفور له الملك 

فهـد بـن عبدالعزيز، رحمه اللـه، يوم الجمعة 

فهـد  الملـك  كلـف  حيـث   ،1984 يونيـو   29

الشـاعر إبراهيـم الخفاجـي بصياغـة كلمات 

النشـيد التـي جـاءت متوافقـة إلى حـدٍّ كبري 

مـع موسـيقى السلام الوطني المليك بالدولة، 

ويعـدّ  عمـر،  الموسـيقار سراج  لحنهـا  والتـي 

هـذا النشـيد الأقـرب إلى قلـوب السـعوديين، 

التاليـة: سـارعي  العبـارات  بدايتـه  ونقـرأ في 

للمجـد والعليـاء ... مجـدي لخالق السماء ... 

وارفـع الخفـاق أخضر... يحمل النور المسـطر.

»عيشي« الإمارات
الإمـارات  لدولـة  الوطنـي  النشـيد  اعتُمـد 

المتحـدة »عيشي بلادي« في أصلـه  العربيـة 

على غـرس المحبة والـولاء والفخـر بالوطن في 

نفـوس المواطنين، وهـو »تحيـة العلـم« التي 

الشـيخ عبداللـه  الشـاعر عـارف  فيهـا  أبـدع 

الحسـن بكلماتـه مـع الملحـن المرصي سـعد 

عبدالوهـاب الـذي أسـندت إليه هـذه المهمة 

عـام 1971، فتغنى بها الجميع كبـاراً وصغاراً، 

كونـه  المعنيـة  الجهـات  مـن  اعتماده  وتـم 

النشـيد الرسـمي عـام 1986، ومـن كلماته في 

البدايـة: عيشي بلادي عـاش اتحـاد إماراتنا ... 

عشـت لشـعب دينه الإسلام هدية القـرآن... 

حصنتـك بسـم اللـه يـا وطن.

بحريننا من الأوائل
تُعترب البحرين من أوائـل دول الخليج العربي 

التـي اعتمـدت موسـيقى السلام الوطني عام 

1942، وكان موسـيقى فقـط بلا كلمات.

لكـن تم تأليف النشـيد الوطني للمملكة عام 

1971 للشـاعر محمـد صدقـي عيـاش، وهـو 

مـن أكثر الأمـور التـي يفتخـر بهـا المواطنون 

هناك، واسـتمر اعتماد المملكة النشـيد ذاته، 

الوطنـي  العمـل  أنـه مـع إطلاق ميثـاق  إلا 
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المعـدل  الدسـتور  والاسـتفتاء عليـه وصـدور 

السلام  ليصبـح  اسـمه  تغيري  تـم  للمملكـة، 

المليك البحرينـي عوضـاً عن النشـيد الوطني، 

وكتـب كلماتـه خالـد بـن أحمـد آل خليفـة 

وزيـر الديـوان المليك، وقـام بتسـجيله الفنان 

البحرينـي أحمـد الجمريي، وتقـول بدايتـه: 

بحريننـا... مليكنـا... رمـز الوئـام... دسـتورها 

عـالي المكانـة والمقـام.

قطر... السلام الأميري
تـم اعتماد السلام الأمريي لدولـة قطـر عام 

1996 تزامنـاً مع تولي الشـيخ حمد بن خليفة 

آل ثـاني، رحمـه اللـه، مقاليـد الحكـم أمرياً، 

وعُـرض أول مـرة خلال القمـة الــ 17 لقـادة 

دول مجلـس التعـاون الخليجـي بالدوحـة في 

7 ديسـمبر 1996 وكتب كلماته الشـيخ مبارك 

الموسـيقي  لحّنـه  فيما  ثـاني،  آل  سـيف  بـن 

القطـري عبدالعزيـز نـاصر، وتتغنـى كلماتـه 

برتاث قطـر وتقاليدهـا وقيادتها، حيـث تبدأ 

بالقول: قسماً بمن رفع السماء ... قسماً بمن 

نرش الضيـاء ... قطـر سـتبقى حـرة ... تسـمو 

بروح الأوفــياء.

عُمان.. السلام السلطاني
كانـت النسـخة الأولى مـن النشـيد الوطنـي 

 ،1932 عـام  في  السـلطان«  »تحيـة  العماني 

ميلـز،  فريدريـك  البريطـاني جيمـس  ولحنهـا 

أعيـدت  ثـم  للسـلطان،  مخصصـة  وكانـت 

كتابتهـا عـام 1970 لتُعـرف بالنشـيد الوطنـي 

العماني أو السلام السـلطاني أو نشـيد عُمان 

الوطنـي الـذي كتـب كلماتـه الشـاعر حفيـظ 

بـن سـالم الغسـاني ولحنـه الموسـيقار المرصي 

كلماتـه:  وتقـول  محمـد عبدالوهـاب، 

يا ربَّنا احفظ لنا جلالة السـلطان ... والشـعبَ 

في الأوطان ... بالعــزّ والأمان ... وليدمْ مؤيـدا 

...عاهـلا ممجدا ... بالنفوسِ يفتدى.

اليمن... ونشيدي

النشـيد الوطنـي اليمنـي الحـالي يبـدأ بعبـارة 

كلمات  مـن  نشـيدي«  الدنيـا  أيتهـا  »رددي 

عبداللـه نعمان وألحـان أيـوب عبسي، وتـم 

اعتماده عـام 1990 إبان إعلان الوحدة، بعد 

أن كان معتمـداً في الشـطر الجنـوبي.

لكن قبل الوحدة، كان يتم اسـتخدام معزوفة 

للموسـيقار المصري محمد عبدالوهاب سلاماً 

وطنياً، وأيضاً كان نشـيد »السلام على الأرض« 

في عهـد المملكة المتوكلية.

»إرادة  نشـيد  اعتماد  تـم   ،1978 عـام  وفي 

أمـة« مـن كلمات أحمـد العماري وألحـان 

علي الآنسي واسـتمر حتـى عـام 1990، بينما 

تم في ديسـمبر 2006 إقرار السلام الجمهوري 

والنشـيد الوطنـي الحالي، ومـن كلماته: رددي 

وأعيـدي  ردديـه   ... نشـيدي  الدنيـا  أيتهـا 

وأعيـدي ... واذكـري في فرحتـي كل شـهيد ... 

وامنحيـه حللاً مـن ضـوء عيـدي.

  

لبنان... كلنا للوطن
سـعت الحكومـة الأولى بعد إعلان جمهورية 

لبنـان الكبري في عـام 1920، وانتخـاب شـارل 

وطنـي  نشـيد  إلى وضـع  لهـا،  رئيسـاً  دبـاس 

الشـعراء  بين  لجنـة  تشـكيل  فتـم  لبنـاني، 

والملحنين المتباريـن، فـاز فيهـا رشـيد نخلـة 

يقـول في  التـي  بالقصيـدة  الشـعر  فئـة  عـن 

بدايتهـا: كلنـا للوطـن للعلى للعلـم ... مـلء 

عين الزمّـن سـيفنا والقلـم، بينما فـاز وديـع 

صربا في فئـة الملحنين.

المسـابقة،  نتيجـة  إليـه  خلصـت  مـا  ووفـق 

اعتمـد البرلمـان اللبنـاني النشـيد رسـمياً في 12 

يوليـو مـن عام 1927، ليكون النشـيد الوطني 

اللبنـاني بالتـالي الأقـدم بين الأناشـيد العربيـة 

الحاليـة، وقـد قـارب عمـره قرنـاً كاملاً.

سوريا ... حماة ومجد
كان النشـيد الوطنـي الرسـمي لسـوريا منـذ 

عـام 1938 »حماة الديـار« وهو مـن كلمات 

الشـاعر خليـل مـردم بـك وألحـان الأخويـن 

اللبنانيين محمـد وأحمـد فليفـل، وقد توقف 

اسـتخدامه خلال فرتة الوحـدة بين سـوريا 

وأول   ،1961 حتـى   1958 عـام  مـن  ومرص 

أبياتـه: حماة الديـار عليكم سلام ... أبت أن 

تـذل النفـوس الكـرام ... عريـن العروبـة بيت 

حـرام ... وعـرش الشـموس حمـىً لا يضـام.

واسـتمر هـذا النشـيد حتـى سـقوط النظـام 

أثريت  السـابق في 8 ديسـمبر 2024، حيـث 

شـكوك حـول اسـتمراره، لا سـيما أن نشـيد 

للشـاعر عمـر  المجـد والأوطـان«  »في سـبيل 

صـار  أيضـاً  فليفـل  والأخويـن  أبوريشـة 

أنـه لم يصـدر قـرار رسـمي  مسـتخدماً، مـع 

بالتغيري. ومـن أبيـات »في سـبيل المجـد«: في 

سـبيل المجـد والأوطان نحيا ونبيـد ... كلنا ذو 

همّـة شماءَ جبـارٌ عنيـد.

الأردن ... عاش المليك
يتحـدث النشـيد الوطني الأردني عـن الاحترام 

والتقديـر للملـك كرمـز للعروبـة والشـجاعة، 

وكانـت بدايتـه عـام 1938، وهـو مـن كلمات 

عبدالمنعـم الرفاعـي وألحان عبدالقـادر التنير، 

وقـد تـم تعميـم النشـيد على مـدارس إمـارة 

شرق الأردن، وسـمي »نشـيد صاحـب السـمو 

عـاش  كلماتـه:  ومـن  المعظـم«،  البلاد  أمري 

المليـك عاش المليـك ... سـامياً مقامهُ خافقات 

في المعـالي أعلامـهُ.

عربي أفريقي
فقـد  الأفريقيـة،  العربيـة  للـدول  وبالنسـبة 

اعتمد السـودان منذ عام 1958 نشـيد »نحن 

جنـد اللـه جند الوطن« للشـاعر أحمد صالح، 

وألحـان أحمـد مرجـان نشـيداً وطنياً.

للمملكـة  الرسـمي  النشـيد  كان  ليبيـا،  وفي 

الليبيـة منـذ عام 1955 هـو »يا بلادي« كلمات 

وألحـان  العريبـي،  البشري  التونسي  الشـاعر 
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الموسـيقار محمـد عبدالوهـاب، وبقـي حتـى 

عـام 1969 مـع القذافي الـذي اعتمد بـدلاً منه 

نشـيد »اللـه أكرب«، ثـم أعيد اسـتخدام نشـيد 

الاسـتقلال القديـم مع ثـورة 17 فبرايـر 2011.

أمـا في تونس، فقد تم اعتماد النشـيد الوطني 

»حماة الحمـى« الـذي كتـب معظـم كلماته 

الشـاعر المرصي مصطفـى صـادق الرافعـي، 

وأضاف إليه الشـاعر أبوالقاسـم الشـابي بيتين، 

بينما لحنـه أحمـد خيرالديـن، وذلـك في عـام 

»ألا  بنشـيد   1958 في  اسـتبداله  وتـم   1957

خلـدي«، ثـم عـاد رسـميا في نوفمرب 1987.

وفي الجزائـر، كتـب مفـدي زكريـا الـذي كان 

يطلـق عليـه اسـم شـاعر الثـورة نشـيداً عـام 

تـم  الاسـتقلال  بعـد   1963 عـام  وفي   ،1956

للجزائـر، وهـو مـن  وطنيـاً  اعتماده نشـيداً 

ألحـان المرصي محمـد فـوزي.

الوطنـي  النشـيد  كتـب  للمغـرب،  وبالنسـبة 

مورغـان،  ليـو  ولحنـه  الحسـيني  علي  فيـه 

واعتمـد »النشـيد الشريـف« منـذ الاسـتقلال 

عـن الحماية عام 1956، وكان موسـيقى فقط 

الراحـل  الملـك  طلـب  بعدهـا   ،1970 حتـى 

الحسـن الثاني بعد تأهـل المنتخب المغربي إلى 

نهائيـات كأس العـالم في كرة القدم بالمكسـيك 

النشـيد  مـن  أصبحـت جـزءاً  كلمات  كتابـة 

الوطنـي تعرب عن الشـعور بالانتماء والفخر.

وبالنسـبة للنشـيد الوطنـي الموريتـاني الـذي 

إعلان  الحكومـة عـام 1960 عنـد  اعتمدتـه 

الاسـتقلال، فقد كتب كلماته الشـاعر بابا ولد 

الشـيخ، ولحنـه المرصي راجـح داود، وتحمـل 

تعكـس  وتربويـة  أخلاقيـة  مضامين  أبياتـه 

العربيـة  بالهويـة  والالتـزام  بالوطـن،  الفخـر 

 2017 عـام  تلحينـه  أعيـد  وقـد  والإسلامية، 

ليصبـح أكثر سـهولة في الحفـظ والأداء.

النشـيد الوطنـي »يـا  وفي الصومـال، يشـجع 

صومـال اسـتيقظي« الـذي اعتمد رسـمياً عام 

2000 على التعـاون بين أبناء الوطـن، ودعم 

الضعفـاء، ومواجهـة التحديات بـروح وطنية، 

ويقـال إنـه للشـاعر علي مري عـوالي، وتلحين 

حاجي. يوسـف 

وفي عـام 1977، تـم اعتماد النشـيد الوطنـي 

الجيبـوتي بعد الاسـتقلال عن فرنسـا، وكلماته 

علمـي  آدم  للشـاعر  الصوماليـة  باللغـة 

اعتماد  تـم  بينما  روبلـه،  عبـدي  وألحـان 

النشـيد الوطنـي في جـزر القمـر العربيـة منذ 

نشـيد  مـكان  ليحـل   ،1978 عـام  الاسـتقلال 

»أونغوانـا«، ويرمـز للوحدة والهويـة الوطنية 

القمـري. الجـزر  واتحـاد 
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بدأت قصتها مع الفينيقيين
وانتشرت في جميع أنحاء العالم

الأبجدية...
وسيلة التواصل 

الأولى
في عالم يطغى عليه فعل التواصل الذي بات يتخذ أوجهاً مختلفة، لا شـك أن أهمها ما يسـمى التواصل 
الاجتماعـي، قـد يكـون بعضنـا نسـي أن هـذا التواصـل لا يحتـاج فعليـاً إلى أكثـر مـن كلمـة واحـدة أو ربمـا 

تحيـة مرئيـة، وبالتالـي لا تبـدو التكنولوجيـا مهمـة فـي هـذا السـياق بعكس ما قـد يعتقـد الكثير منا.
فالتواصـل بـدأ مـن عمـر البشـرية، وتطـور عىل مراحـل مـع سـعي النـاس للاستكشـاف والتعـاون وتبـادل 
المعرفـة والخدمـات وغيـر ذلـك، فكانـت القـدرة عىل التحـدث فيمـا بينهـم، وفهـم بعضهـم بعضا أبـرز تلك 
المراحـل. تلـك القـدرة عىل التحـدث نتجـت عمـا يمكـن أن نصفـه بالابتـكار الأول، ونعنـي بـه الحـرف، أو 
مجموعـة الحـروف التـي تشـكل مـا يُعـرف بالأبجدية التي سـمحت لنـا بالتخاطـب، وتناقل الـكلام، وإيصال 
الرسـائل، ومعرفـة مـا يريـده كل منـا، مـن أجـل أن نتعـاون فـي بنـاء حيـاة صحيحـة، وننطلـق فـي تطويـر 

العالـم الـذي نعيـش فيـه.
تلـك الأبجديـة باتـت أبجديـات مـع تنـوع اللغـات، وشـكلت القديمة منها حضـارات راسـخة لا تـزال تأثيراتها 
تسـاهم فـي تشـكيل حياتنـا الحاليـة، لذلـك ارتأينـا أن نتعـرّف أكثـر عليهـا، فوجدنـا أنفسـنا نعـود إلى آلاف 
السـنين لنلقـي الضـوء عىل أصولهـا، ونتقدم في الزمن لنشـرح كيف تطـورت هذه الأبجديات، ونسـرد على 

الهامـش بعـض الطرائـف أو الغرائـب التـي رافقتها.  

ظهورها الأول
ظهـرت أولى المحـاولات مثـل الكتابـة السـينائية البدائيـة قـرب 

سـيناء ومرص في عـام 1850 قبـل الميلاد تقريبـا، ثـم تطـورت إلى 

الأبجديـة الأوغاريتيـة والفينيقيـة التـي أصبحـت الأصـل لأغلـب 

أبجديـات العـالم عرب التاريـخ.

فقـد ابتكـر الفينيقيـون الأبجديـة في مدينـة جبيـل على السـاحل 

اللبنـاني، والتي كانت معروفة باسـم بيبلـوس، وكان ذلك في القرن 

الحـادي عرش قبل الميلاد، لتصبح أول أبجدية صوتيـة في التاريخ، 

حيـث تكونـت مـن 22 حرفـاً سـاكناً تُكتـب أفقيـاً مـن اليمين إلى 

اليسـار، إذ اعتمـد الفينيقيـون على تبسـيط رمـوز الهيروغليفيـة 

مـن معـانٍ كاملـة، واسـتخدموا  بـدلاً  لتصبـح أصواتـاً  المصريـة؛ 

الطين والخـط المسماري لتدويـن 30 صوتاً.
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ثـم  التجـاري،  التواصـل  تسـهيل  في  الأبجديـة  تلـك  وسـاهمت 

انتقلـت إلى اليونـان ومنهـا إلى بقيـة العـالم لتكـون أسـاس معظم 

خطـوط العـالم الحديثة، حيـث كانت تعتمد على تمثيل الأصوات 

بـدلاً مـن الرمـوز المعقـدة أو الصـور، وسُـميت أحيانـاً بأبجديـة 

جبيل نسـبةً للمدينة التي نشـأت وتطورت فيها، فسـهّلت عملية 

والهيروغليفيـة  المسمارية  بالخطـوط  مقارنـة  والقـراءة  التعلّـم 

القديمـة. بعـد ذلـك، أخـذ الإغريـق الأبجديـة الفينيقيـة وأضافـوا 

إليهـا حـروف العلـة، لتتفـرع إلى الخـط الآرامـي النبطـي الـذي 

نشـأت منـه الأبجديـة العربيـة، وإلى الخـط اللاتينـي الـذي كتب 

بـه الأوروبيـون، مـا يعنـي أنهـا أثّـرت بشـكل مبـاشر على تطـور 

الأبجديـات السـامية مثـل الآراميـة والعربيـة والعبريـة، وكذلـك 

تطـور الأبجديتين اللاتينيـة والأوروبيـة.

أشهر الأبجديات
العـالم كلًا  الكتابـة في  الأبجديـات وأنظمـة  وتضـم قائمـة أشـهر 

والأبجديـة  عالميـاً(،  انتشـاراً  )الأكثر  اللاتينيـة  الأبجديـة  مـن 

العربيـة، واليونانية، والسرييلية )الروسـية(، والأبجديـة الفينيقية 

)كرمـوز  والصينيـة  والآراميـة،  والأوغاريتيـة،  الأبجديـات(،  )أم 

مقطعيـة(. واللاتينيـة التي تعـدّ الأكثر اسـتخداماً في العالم، تُكتب 

بها الإنجليزية والفرنسـية والإسـبانية ومعظم لغـات غرب أوروبا، 

في حين أن العربيـة، وهـي ثـاني أكثر الأبجديـات انتشـاراً، يتـم 

اسـتخدامها في كتابـة لغـات مثـل العربيـة والفارسـية والأورديـة.

أمـا السرييلية، وهـي مشـتقة مـن اليونانيـة، فهـي مسـتخدمة في 

روسـيا وبلغاريـا وبعـض دول شرق أوروبا، في حين أن اللغة الآرامية 

التـي تعترب مـن اللغـات القديمة، انتشرت بشـكل واسـع في الشرق 

الأوسـط القديـم، وتفرعـت عنها خطـوط عربية وعبرية وآسـيوية.

رحلة عربية تاريخية
وبالحديـث عـن الأبجديـة العربيـة، فقد مـر تحول الخـط العربي 

مـن النبطـي إلى شـكله الحـالي برحلـة تاريخيـة طويلة عرب مئات 

السـنين، بـدأت مـن شمال الجزيـرة العربيـة، حيث طـوّر الأنباط 

خطهـم المشـتق مـن الآراميـة، ومـع مـرور الوقـت، بـدأ الأنبـاط 

يربطـون الحـروف ببعضهـا لتسريـع الكتابة.

لكـن النقـوش في حينهـا كانـت تخلـو مـن النقـط، فتميـزت تلـك 

الفرتة بكتابـة الكلمات دون أي نقـط أو حـركات إعرابيـة.

ومـع مجيء الإسلام، برز الخـط الحجازي )المكي والمـدني(، والذي 

تـم اعتماده لكتابة الوحي والرسـائل النبوية، حيـث اعتمد القراء 

على معرفتهـم اللغويـة للتمييز بين الحروف المتشـابهة )مثل ح، 

خ، ج( دون وجـود نقـط. بعـد ذلـك، جلـب العرص الأمـوي معه 

ثـورة الضبـط والتنقيـط، حيـث تـم وضع نظـام »نقـط الإعراب« 

)الحـركات( على شـكل نقـاط حمـراء )فـوق الحـرف للفتحـة، 

وتحتـه للكرسة، وبين يديـه للضمـة(، قبـل أن يؤلـف نرص بـن 

عاصـم الليثـي )تـوفي 89 هــ( »نقط الإعجـام« )نقـط التمييز بين 

الحـروف المتشـابهة مثـل البـاء والتـاء والثاء(.

وفيما يتعلـق بالترتيـب الألفبائي، فقـد أعُيد تنظيم الحـروف بناءً 

على تشـابه أشـكالها )أ، ب، ت، ث ...( لتسـهيل حفظها وتعلّمها، 

في حين أن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، وهو عبقـري اللغة في 

العرص العبـاسي، نجـح في إكمال المهمة عرب التخلص مـن النقاط 

الحمـراء المتداخلـة، حيـث اقترح رسـم الحركات الحـالي )رأس واو 

صغرية للضمـة، وألـف مبطوحـة للفتحة، ويـاء مهملـة للكسرة(، 

قبـل أن يقـود ابـن مقلـة وابـن البـواب ثـورة فنية بوضـع قواعد 

خـط النسـخ وخـط الثلث باسـتخدام ميـزان النقاط.
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قصة الترتيبين
مـن المعـروف أن اللغـة العربيـة تعتمـد على ترتيبين أبجديين، 

فما هـي قصتهما؟

الإجابـة هـي أن الكتابـة العربيـة تطـورت مـن الترتيـب المشرقـي 

القديـم )أبجـد هـوز: أ ب ج د( المسـتمد مـن اللغـات السـامية 

التاريخيـة، إلى الترتيـب الهجـائي والألفبـائي الحديـث )أ ب ت ث( 

الـذي أقـره العلماء والنحـاة الأوائـل كنرص بـن عاصـم الليثـي 

التعلـم  تسـهيل  بهـدف  الرسـم  في  المتشـابهة  الحـروف  لجمـع 

والقـراءة في المعاجـم.

وتعـود الجـذور التاريخيـة لترتيـب )أ ب ج د - أبجـد هـوز( إلى 

موافقتـه للترتيب الفينيقي والسـامي القديـم )أبجد، هوز، حطي، 

كلمـن...(، حيـث اسـتُخدم سـابقاً في حسـاب الجمـل )إعطاء قيم 

عدديـة للحـروف(، في حين ذهبـت الروايـات الأسـطورية ومـن 

خلال بعـض القصـص التراثيـة، إلى القـول إن »أبجـد هـوز« هـي 

أسماء ملـوك أو قبائـل مديـن الأولى.

وقـد أعـاد الترتيـب الهجـائي )أ ب ت ث( تنظيـم اللغـة، حيـث 

رتـب اللغويـون والنحـاة الحـروف بنـاءً على التشـابه في الرسـم 

وشـكل التنقيـط )أب ت ث، ج ح خ، د ذ ...(، فجـاء ذلـك لحماية 

لغـة القـرآن الكريـم، ولتسـهيل حفـظ الحـروف ومعرفتهـا على 

المتعلمين ووضـع المعاجـم الحديثـة.

أبجدية إنجليزية
المكونـة  اللاتينيـة  الأبجديـة  إلى  الإنجليزيـة  الأبجديـة  تنتسـب 

مـن 26 حرفـاً، والتـي تعـود جذورهـا الكربى إلى الفينيقيين ثـم 

الإغريـق كما ورد سـابقاً، وصـولاً إلى الرومـان.

وقـد دخلـت هذه الحـروف إلى إنجلترا في القرن السـابع الميلادي، 

ولم تكتمـل صورتهـا الحديثـة بشـكلها النهائي إلا في القرن السـابع 

عرش الميلادي، وهـي مرت بمحطات أساسـية بدأت مـع جذورها 

التـي  اللاتينيـة  إلى  الرومـان  ينقلهـا  أن  قبـل  أوسـطية،  الرشق 

انبثقـت منهـا لاحقـاً الخطـوط الأوروبية.

بعـد ذلك، مرت بعرص الحروف الرونية، حيث اسـتخدم الإنجليز 

تُسـمى  محليـة  أبجديـة  الميلادي  السـابع  القـرن  قبـل  الأوائـل 

»الرونيـة الأنجلوسكسـونية« )Anglo-Saxon Runes( للكتابـة.

وبـدءاً بالقـرن السـابع ميلادي، بـدأ الكهنة والمتبحـرون في إنجلترا 

تتطـور  الحـروف  فظلـت  تدريجيـاً،  اللاتينيـة  الأبجديـة  تبنـي 

وينقصهـا بعـض الرمـوز حتـى ظهـر الحرفـان )J( و)U( بشـكل 

مسـتقل عن )I( و)V( في ثلاثينيات القرن السـابع عشر، ليسـتقر 

الشـكل الحـالي عنـد 26 حرفـاً في عـام 1633.

بلاد الغال
لنظيرتهـا  ظروفـه  في  مشـابهاً  الفرنسـية  الأبجديـة  تطـور  يعـدّ 

الانجليزيـة، لا سـيما أنهما تعتمـدان نفـس الحـروف لكـن مـع 

لألولى. بالنسـبة  التشـكيلية  الإضافـات  بعـض 

وللعلـم، فقـد انتقلـت الأبجديـة اللاتينيـة إلى بلاد الغال )فرنسـا 

حاليـاً( مـع غـزو الإمبراطوريـة الرومانيـة، واسـتُخدمت الحـروف 

اللاتينيـة لكتابـة اللهجـات المحليـة التـي امتزجـت لاحقـاً بلغـة 

الفرنجـة والقبائـل الجرمانيـة.

المبكـرة  الفرنسـية  باللغـة  المكتوبـة  النصـوص  أولى  وظهـرت 

)الفرنسـية القديمة( في منتصف القرن التاسـع الميلادي، وتحديداً 

في وثيقة »أقسـام ستراسـبورغ« عام 842، لتتطور بعدها الحروف 

التشـكيل. وعلامات 

وكانـت الأبجديـة الفرنسـية تضم في الأصل 25 حرفـاً لفترة طويلة 

النهضـة، إلا أنهـا في منتصـف  خلال العصـور الوسـطى وعرص 

القـرن التاسـع عرش، أضافـت حـرف )W( بشـكل رسـمي ليصبح 

عـدد الحـروف 26 كما هـو مُتعـارف عليـه اليوم.

وتـم لاحقـاً إضافـة علامـات التشـكيل الصوتيـة والخطيـة، ومـن 

 ،)accent aigu، accent grave، accent circonflexe( بينهـا 

وذلـك لتعديـل النطق أو التمييـز بين الكلمات المتشـابهة تاريخياً 

)مثـل تعويـض حـرف »S« القديـم بــ accent circonflexe مثل 

.)hôpital كلمـة

الإسبانية وحروفها
تطـورت الأبجديـة الإسـبانية مـن اللاتينيـة إثـر دخـول الرومـان 

شـبه الجزيـرة الإيبيريـة في القـرن الثالـث قبـل الميلاد، ومـع مرور 

الإسـباني  الحـرف  مثـل  مميـزة  حـروف  إليهـا  أضُيفـت  الوقـت، 
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الشـهير )Ñ(، كما مـرت بتعديلات تنظيميـة حديثـة قللـت عدد 

حروفهـا الرسـمية إلى 27 حرفـاً.

وبالعـودة إلى الجـذور التاريخيـة لهـا، فقد أضفى الغـزو الروماني 

اللغـة اللاتينيـة العاميـة التـي امتزجـت باللغـات المحلية في شـبه 

الجزيـرة، ونتجـت عنهـا اللغـة القشـتالية التـي ظهـرت في القـرن 

الثالـث عرش، عندمـا وضـع الملـك ألفونسـو العـاشر الحكيم أول 

قواعـد مكتظـة وموحـدة لتلـك اللغـة التـي أصبحت لغـة الإدارة 

والأدب.

مـن جهتـه ظهـر حـرف )Ñ( في العصـور الوسـطى عندمـا كان 

بوضـع خـط صغري  المكرريـن   )nn( يخترصون حـرفي  النسـاخ 

فوقهما لتوفري مسـاحة وحرب على الـورق.

وقـد لعبـت الأكاديميـة الملكيـة التـي تأسسـت في القـرن الثامـن 

الحـروف  وتثبيـت  الإملاء  قواعـد  تنظيـم  في  بـارزاً  دوراً  عرش 

مركبـات  تضـم  وكانـت  حرفـاً   30 عددهـا  كان  التـي  الاسـبانية 

بجانـب  القواميـس  مثـل و)RR( كحـروف مسـتقلة في  صوتيـة 

الحـرف )Ñ(، ليـأتي التحديـث الأخير ويجعلهـا 27 حرفاً، ذلك بعد 

أن قـررت الأكاديميـة الملكيـة إلغـاء اعتبـار )CH( و)LL( حرفين 

مـع  اللغـة  لتتوافـق  القواميـس،  ترتيـب  في  مسـتقلين  أبجديين 

المعايري الدوليـة، لكنهـا أبقـت على الحـرف )Ñ( وحـده، ودخل 

حـرف )W( رسـمياً في وقـت متأخـر للاسـتخدامات الخاصـة.

أسباب الترتيب
يعـود الترتيب الحالي للحروف )A-B-C( في الأبجديتين الإنجليزية 

والفرنسـية إلى الجـذور التاريخيـة للأبجدية الفينيقيـة ومن قبلها 

التأثريات السـامية والقديمـة، حيـث اعتمد الترتيب على تسلسـل 

تقليـدي ورثتـه اللغـات الأوروبيـة عبر اليونانيـة واللاتينيـة، بينما 

توجـد نظريـات ترجـح ارتباطـه بأسماء سـلع وموجـودات مادية 

قديمـة أو قيم عدديّـة تاريخية.

وقـد رتبـت الحضـارات القديمة الحـروف بناءً على تسلسـل صوتي 

ومعـانٍ مرتبطـة بكلمات وموجـودات واقعيـة )مثـل ألـف وثور، 

بيـت ومنـزل(، لينتقـل هـذا الترتيـب التاريخـي عرب الفينيقيين 

إلى الإغريـق )الآلفـا والبايتـا(، ومـن ثـم إلى الحـروف اللاتينيـة 

.)A-B-C( والإنجليزيـة الحديثـة

أحرف الأبجدية الفينيقية
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السمنة لدى الأطفال... 
أكثر المشكلات انتشاراً 

بالمجتمعات الحديثة

معالجتها تتطلب وعياً وتعاوناً وآثارها تمتد
إلى الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية

شارك في إعداد المادة:
فريق عمل الشؤون الإدارية والمساندة )المجموعة الطبية – مستشفى الأحمدي(

تُعـدّ السـمنة مـن أكثـر المشـكلات الصحية انتشـاراً بين الأطفال فـي المجتمعـات الحديثة، وهي قضية تسـتدعي 
اهتمـام الأسـرة والمدرسـة والمؤسسـات الصحيـة منـذ المراحل المبكرة مـن عمر الطفل.

وتحـدث السـمنة عندمـا يتجـاوز وزن الطفـل المعـدلات الطبيعيـة المناسـبة لعمـره وطولـه، وذلـك نتيجـة تراكـم 
الدهـون فـي الجسـم، مـا قـد يؤثـر فـي صحتـه العامـة، ونشـاطه اليومـي، وجـودة حياتـه.

ولا تؤثر السـمنة على المظهر الخارجي فحسـب، بل تمتد آثارها إلى صحة الطفل الجسـدية والنفسية والاجتماعية، 
إذ قـد ترتبـط بزيـادة خطـر الإصابـة بالعديـد مـن المشـكلات الصحيـة المزمنـة، مثـل داء السـكري من النـوع الثاني، 
وارتفـاع ضغـط الـدم، وارتفـاع مسـتويات الكوليسـترول، وأمـراض القلـب، واضطرابـات النـوم، إضافـة إلى آلام 

المفاصـل وصعوبـة الحركة.

جانب نفسي
قـد تنعكـس الآثـار التـي نتحـدث عنهـا على 

الجانـب النفسي مـن خلال انخفـاض الثقـة 

للتنمـر،  والتعـرض  والانطـواء،  بالنفـس، 

الاجتماعيـة. العزلـة  أو  بالإحـراج  والشـعور 

وتنتـج زيـادة الـوزن لـدى الأطفال عـادةً عن 

الأسـباب  أبـرز  فمـن  عوامـل،  عـدة  تداخـل 

العـادات الغذائيـة غير الصحية، مثـل الإفراط 

والمشروبـات  السريعـة،  الوجبـات  تنـاول  في 

الغازيـة والمحلاّة، والأطعمة الغنيـة بالدهون 

والسـكريات.

كما تُعـدّ قلـة النشـاط البـدني مـن العوامـل 

مـع  خاصـة  السـمنة،  إلى  المؤديـة  الرئيسـية 

أمـام  الأطفـال  يقضيـه  الـذي  الوقـت  تزايـد 

الهواتـف الذكيـة والأجهـزة اللوحيـة والتلفاز، 

مـا يسـاهم في خفض فـرص الحركة والنشـاط 

اليومـي لديهـم.

دوراً  الأسري  الحيـاة  نمـط  يلعـب  بـدوره، 

محوريـاً في تكويـن السـلوك الصحـي للطفـل، 

إذ يتأثـر الأبناء بالعـادات الغذائية والرياضية 

السـائدة داخـل الأسرة.

وعلى سـبيل المثـال، إذا اعتـاد أفـراد الأسرة 

تنـاول الأطعمـة غري الصحيـة أو اتبعـوا نمـط 

مـا  حيـاة قليـل الحركـة، فـإن الطفـل غالبـاً 

يكتسـب هذه السلوكيات، في حين قد يساهم 

التنـاول العاطفـي للطعـام والناتج عـن التوتر 

أو القلـق، إلى جانـب بعض العوامـل الوراثية، 

في زيـادة قابليـة الطفـل لاكتسـاب الدهـون.

مؤشرات عديدة
قـد  التـي  المـؤشرات  مـن  وتوجـد مجموعـة 

مـن  الـوزن،  في  مشـكلة  وجـود  على  تـدل 

بينهـا الزيـادة السريعـة خلال فرتة قصرية، 

البدنيـة،  الأنشـطة  في  المشـاركة  وصعوبـة 

والشـعور المتكـرر بالتعب وانخفاض مسـتوى 

الطاقـة، بالإضافـة إلى الشـخير أو اضطرابـات 
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الميـل إلى  بالنفـس أو  الثقـة  النـوم، وتراجـع 

الاجتماعيـة. العزلـة 

ومـن هنـا تربز أهميـة التدخل المبكـر، إذ إن 

التعامـل مـع المشـكلة في بدايتها يسـاعد على 

الحـد مـن المضاعفـات الصحية مسـتقبلًا، كما 

يسـهم هـذا التعامـل المبكر في تعزيـز الصحة 

النفسـية والاجتماعيـة للطفل.

العـادات  غـرس  يُعـدّ  السـياق،  هـذا  وفي 

الصحيـة منـذ الصغـر خطـوة أساسـية لضمان 

اسـتمرارها خلال مرحلتي المراهقـة والبلوغ.

ومـن هنـا تربز أهميـة بـدء الوقايـة والعلاج 

حيـاة  نمـط  تبنـي  عرب  الأسرة  داخـل  مـن 

صحـي ومتـوازن، حيـث يشـمل ذلـك تقديـم 

وجبـات غذائيـة متنوعة تحتوي على الفواكه 

والخضراوات والبروتينـات الصحيـة والحبوب 

الكاملـة، مع التقليل من المشروبات السـكرية 

والوجبـات السريعـة، وتشـجيع الطفـل على 

شرب المـاء بانتظـام.

كما يُنصـح بالالتـزام بحصص غذائية مناسـبة 

لعمـر الطفـل، وتنـاول الوجبـات معـاً كأسرة 

لتعزيـز السـلوك الغـذائي الإيجابي.

النشاط أساسي
ويُعـدّ النشـاط البدني كذلك عنصراً أساسـياً في 

الوقايـة والعلاج، إذ يُوصى بأن يمـارس الطفل 

مـا لا يقـل عـن 60 دقيقة يومياً من الأنشـطة 

وركـوب  المشي  مثـل  المختلفـة،  الحركيـة 

الدراجـة والسـباحة والألعـاب الرياضيـة التي 

. يفضلها

في المقابـل، ينبغـي الحـد من وقت اسـتخدام 

يوميـاً،  سـاعتين  مـن  أقـل  إلى  الشاشـات 

وتشـجيع البدائـل الترفيهيـة التـي تعتمد على 

والتفاعـل. الحركـة 

عـن  أهميـة  النفسي  الجانـب  يقـل  ولا 

الطفـل  دعـم  إن  حيـث  الأخـرى،  الجوانـب 

عاطفيـاً وتعزيـز صورتـه الإيجابية عن نفسـه 

يسـاعدان على تحسين ثقته بنفسه ودافعيته 

نحـو اتبـاع نمـط حيـاة صحـي، لذلـك ينبغـي 

تجنـب الانتقـاد أو السـخرية مـن الـوزن أو 

الشـكل، والتركيـز بـدلاً من ذلك على تشـجيع 

السـلوكيات الصحيـة والإنجـازات الإيجابيـة.

حوار مهم
ومـن الأحسـن كذلـك فتـح حوار مسـتمر مع 

الطفـل لمعرفـة مـا إذا كان يلجـأ إلى الطعـام 

للتعامـل مـع التوتـر أو الحـزن، والعمـل على 

معالجـة هـذه المشـاعر بأسـاليب داعمـة 

وآمنة.

في  أساسـياً  دوراً  الوالـدان  ويـؤدي 

نجـاح جهـود الوقايـة والعلاج، من 

خلال تقديـم القـدوة الحسـنة في 

اختيـار الغـذاء الصحـي وممارسـة 

إشراك  عـن  فضلاً  البـدني،  النشـاط 

الطفـل في التسـوق وإعـداد الوجبـات، 

وتنظيـم أوقات النـوم والطعـام والحركة، 

كوسـيلة  الطعـام  اسـتخدام  عـن  والابتعـاد 

العقـاب. أو  للمكافـأة 

وفي الختـام، مـن الخطـأ اعتبـار السـمنة لدى 

الأطفال مجرد زيادة في الوزن، إذ يجب إدراك 

أنهـا قضيـة صحيـة واجتماعيـة مهمـة جـداً 

تتطلـب وعيـاً وتعاونـاً مـن الأسرة والمدرسـة 

أن  ذلـك  السـواء،  على  الصحيـة  والجهـات 

تعزيـز العـادات الصحيـة منـذ الصغـر، ومـن 

النشـاط  وممارسـة  المتوازنـة  التغذيـة  بينهـا 

في  حقيقيـاً  اسـتثماراً  يُعـد  بانتظـام،  البـدني 

صحـة الأطفال ومسـتقبلهم، ويسـاهم في بناء 

جيـل أكثر صحـة وثقـة وجـودة حيـاة.
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علــــــــوم
وتكنولوجيا

تطلـق »غوغـل« قريبـاً مجموعـة مـن مزايا 
الـذكاء  باسـتخدام  للرحلات  التخطيـط 
الاصطناعـي الموجـود في محـرّك البحث، من 
بينهـا أداة تتبّـع أسـعار الرحلات المتاحة في 

.)Google Flights( فلايتـس«  »غوغـل 
وقالـت الشركـة إنـه مـع الإضافـة الجديدة، 
روبـوت  إخبـار  مـن  المسـتخدم  سـيتمكن 
الرحلـة  وموعـد  السـفر  بوجهـة  المحادثـة 
ليعـرض لـه خيـارات لأكثر مـن 300 شركـة 
طيران وموقـع للسـفر، لافتة إلى أنـه يمكنه 
لكي  الأسـعار  تتبّـع  ميـزة  تفعيـل  أيضـاً 
يتلقـى إشـعاراً عبر البريـد الإلكتروني عنـد 
تغيّّر أسـعار الرحلات إلى الوجهـة المحددة، 

وفي التواريـخ التـي يكـون قـد اختارهـا.
في  المسـتخدمين  بإمـكان  كذلـك  وسـيصبح 
بالـذكاء  الاسـتعانة  العـالم  أنحـاء  مختلـف 

يبـدو أن تجربـة اسـتخدام الإنترنـت خلال السـفر ستشـهد تحـولًا كبيراً، وذلـك 
باعتماد الإنترنـت الفضـائي، حيـث تتجـه 7 شركات طيران عالميـة حتـى الآن إلى 
اسـتخدام شـبكة »سـتارلينك« التابعة لشركة »سـبيس إكس« لتوفير اتصال سريع 

بالإنترنـت للمسـافرين أثنـاء وجودهـم على ارتفـاع آلاف الأمتـار.
خلال  مرتفعـة  بسرعـات  الإنترنـت  اسـتخدام  للـركاب  الخدمـة  هـذه  وتتيـح 
الرحلات، بمـا يسـمح بمشـاهدة مقاطـع الفيديـو، وإجـراء المكالمـات، وتشـغيل 
تطبيقـات العمـل والترفيـه، لتقترب تجربـة الاتصال على متن الطائرة من مسـتوى 

الاسـتخدام المعتـاد على الأرض.
وتعتمـد التقنيـة على تركيـب هوائيـات متخصصـة على الطائرات تتصل مبـاشرة بأقمار »سـتارلينك« الموجـودة في المـدار الأرضي المنخفـض، قبل توزيع 
الاتصـال داخـل مقصـورة الـركاب عبر شـبكة واي فاي، بمـا يوفر زمناً أقل للاسـتجابة وسرعـات أعلى مقارنـة ببعض تقنيـات الاتصال الفضـائي التقليدية.
ويكتسـب انتشـار »سـتارلينك« زخماً متزايـداً مـع توسـع شركات الطيران في تجهيـز أسـاطيلها بالخدمـة، واتجـاه بعضها إلى إتاحتهـا مجاناً للمسـافرين، 

بينما تعمـل شركات أخـرى على إدخالهـا تدريجيـاً إلى طائراتها.
ويعكـس هـذا التوجـه تحـوّل الإنترنـت العـالي السرعـة مـن مجـرد خدمـة إضافيـة إلى أداة تنافسـية في صناعة الطيران، مع تزايـد احتياجات المسـافرين 

للبقـاء متصلين، وممارسـة أعمالهـم، واسـتخدام خدمـات الترفيـه الرقمي طـوال رحلاتهم.

الاصطناعـي لمعرفة تكلفـة الرحلات الجوية 
نقـاط  أو  الأميـال  باسـتخدام  الفنـادق  أو 
المكافـآت، حيـث إنـه بعـد تحديـد الوجهة 
وموعـد السـفر يمكـن للمسـتخدم معرفـة 
عـرض  طلـب  أو  بالأميـال  الرحلـة  تكلفـة 

أسـعار الفنـادق بنقـاط المكافـآت.
البحـث  الجديـدة على  المزايـا  تقتصر  ولا 

إذ  والفنـادق،  الرحلات  عـن 
سـتتيح »غوغـل« أيضـاً حجز 
الإقامـة مبـاشرة عبر الـذكاء 
أنـه  ذلـك  الاصطناعـي، 

الرحلـة  تفاصيـل  إدخـال  بعـد 
خيـارات  النظـام  سـيعرض  والتفضيلات، 
الفنـادق إلى جانـب تقييمات وآراء النزلاء، 
مـع إمكان إتمـام الحجز باسـتخدام »غوغل 

.)Google Pay( بـاي« 

وسـتتوافر ميـزة حجـز الفنـادق في البدايـة 

داخـل الولايـات المتحدة باللغـة الإنكليزية، 

الشركاء،  مواقـع  مـن  عـدد  مـع  بالتعـاون 

و«ماريـوت  »إكسـبيديا«،  بينهـا  مـن 

إنترناشـونال«، و«برايسلاين«، فيما تخطط 

الأسـابيع  خلال  نطاقهـا  لتوسـيع  الشركـة 

المقبلـة.

سافر مع »غوغل«

تواصل على الطائرة
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اكتشـف العلماء أسرع نجـم معـروف حتـى الآن، يـدور بسرعـة فائقـة حـول الثقـب 
الأسـود الفائـق الكتلـة الموجود في مركز مجـرة درب التبانة، وقد يصبـح المفتاح لقياس 

دوران هـذا الثقـب لأول مرة.
وتزيـد كتلـة هـذا النجـم بنحـو 50 بالمئـة عـن الشـمس، ويفوقهـا في درجـة السـطوع 

بمقـدار خمسـة أمثـال، فيما يتحـرك بسرعـات تصـل إلى نحـو 90 مليـون كيلومتر في 
السـاعة أثنـاء دورانـه حـول »سـاجيتاريوس إيـه«، وهـو الثقـب الأسـود الرئيسي لمجـرة 

التبانـة. درب 
وهـذه السرعـات أكبر مـن سرعـة الضـوء بثمانية بالمئة، علماً أنه لم يتـم اكتشـاف أي نجم آخر في 

المجرة أو في أي مكان آخر بهذه السرعة من قبل.
ويتحـرك النجـم الـذي يُطلـق عليـه »إس301« في مـدار بيضـاوي حـول »سـاجيتاريوس إيـه«، ويسـتغرق نحـو 8.7 سـنة لإتمـام دورة كاملـة، في حين تبلغ 

أقـرب نقطـة لـه إلى الثقـب الأسـود نحـو 11.5 مثـل المسـافة بين الأرض والشـمس، وهـي وحدة قيـاس معروفـة بالوحـدة الفلكية.
وهـذا يعنـي أن أقـرب نقطـة مـرور للنجـم تزيـد قليلاً على المسـافة التـي تفصـل كوكـب زحل عـن الشـمس، وأبعد نقطـة له عـن »سـاجيتاريوس« عند 

نحـو 1360 وحـدة فلكية.

نجـح باحثـون في تطويـر أول جهـاز عملي للإخفـاء الحـراري ثلاثي الأبعـاد، وهو قـادر على 

إخفـاء الأجسـام عـن كاميرات الأشـعة تحـت الحمـراء عبر توجيـه الحـرارة حولها بـدلًا من 

منعهـا أو امتصاصها.

وذكـرت دراسـة نشرتهـا دوريـة »نيتشر كومينيكشـن« أن الابتـكار الذي يمهد لفكـرة عباءة 

الإخفـاء يعتمـد على هيـكل دقيـق مطبـوع بتقنية ثلاثيـة الأبعاد مـن الألومنيـوم، ومدمج 

مـع مـادة عازلـة، ما يسـمح بإعادة توجيـه تدفق الحـرارة بطريقة تجعل الجسـم يبدو غير 

موجـود في الصـور الحرارية.

ويتميـز النظـام الجديـد بقدرتـه على إخفـاء أجسـام ثلاثيـة الأبعـاد، معقدة الأشـكال، من 

زوايـا متعـددة، وهـو مـا يمثـل تقدمـاً مقارنـة بالتقنيـات السـابقة التـي كانـت تقتصر على 

أشـكال بسـيطة أو اتجاهـات محـددة، في وقـت أظهرت الاختبـارات أن الجهـاز يحافظ على 

اسـتقرار درجـة حـرارة الجسـم المخفي، ما يمنحه وظيفـة حماية حراريـة إلى جانب الإخفاء.

وقـد تجـد هـذه التقنيـة تطبيقـات مسـتقبلية في حمايـة المكونـات الإلكترونيـة الحساسـة 

وتحسين إدارة الحـرارة في الأجهـزة المتقدمـة، إضافـة إلى اسـتخدامات بحثيـة وصناعيـة 

وأمنيـة، ومـع ذلـك، يؤكـد فريـق البحـث أن الابتـكار لا يجعـل الأجسـام غير مرئيـة للعين 

البشريـة، بـل يقتصر على إخفائها عـن أنظمة الرصـد الحـراري، وبالتالي لا يـزال بحاجة إلى 

المزيـد مـن التطويـر قبـل اعتماده في تطبيقـات واسـعة.

عباءة الإخفاء

النجم الأسرع
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حيث  سنة،   31 بالزمن  عدنا  العدد،  هذا  في 
حطت سفينة بحثنا عند العدد 1138 الصادر في 
اهتمامنا  لفت  وفيه   ،1995 العام  من  أكتوبر 

أربعة مقالات:
و4،   3 الصفحتين  على  الوارد  الأول  المقال 
كان مقابلة مع رئيس مجلس الإدارة والعضو 
المنتدب لشركة نفط الكويت في ذلك الوقت 
خالد الفليج، الذي تطرق إلى ما يتم بحثه من 
العليا،  الإدارة  اجتماعات  في  مهمة  مواضيع 
العمل  أهمية  على  السياق  هذا  في  مشدداً 
الحسنة  السمعة  الشركة  منح  في  الجماعي 

التي تتمتع بها.
نشره  تم  الذي  الثاني  المقال  تضمن  بدوره، 
على ثلاث صفحات )من 5 إلى 7( مقابلة خاصة 
ناقلات  شركة  في  الإدارة  مجلس  رئيس  مع 
قدم  الذي  الرومي،  عبدالله  الكويتية  النفط 
ونطاق  الشركة،  مهمات  عن  عديدة  تفاصيل 
عملها، وتعاونها مع الشركات المنضوية تحت 

مؤسسة البترول الكويتية.
الثالث،  المقال  و9   8 الصفحتان  وتضمنت 
الملتقى  في  الكويت  نفط  مشاركة  عن  وكان 
العلمي العالمي الخامس الذي احتضنته أرض 
بحضور  وذلك  مشرف،  منطقة  في  المعارض 

مؤسسات حكومية من 22 دولة.
الحرص  يظهر  الذي  الرابع  المقال  إلى  ونصل 
الدائم للشركة على تطوير قدراتها ومرافقها، 
إذ تم نشره على الصفحتين 11 و12، ويتحدث 
عن إنشاء ساحة للتدريب على الإطفاء، وذلك 
قدرات  تطوير  على  الدؤوب  العمل  إطار  في 

الشركة في هذا المجال الحيوي.

منذ أكثر من 60 عاماً، ومجلة "الكويتي" تصدر بانتظام، متناولة من خلال موضوعاتها المتخصصة مختلف الأنشطة والمبادرات 
والمشاريع التي تنفذها شركة نفط الكويت، ومسلطة الضوء على إنجازات ونجاحات أبنائها المبدعين. ومع مرور السنين، تغيّرت 
المجلة في الشكل والتصميم وفي بعض المضمون، مواكبة التطور التكنولوجي والتقني المتسارع، لكنها مازالت تحتفظ بنفس 
الروح والجوهر وعبق التاريخ بين صفحاتها، مرتكزة على المبادئ والقيم الراسخة للشركة والقطاع النفطي بشكل عام. وانطلاقاً 

من مبدأ التطوير، سنخصص هذه المساحة لنشر بعض المقتطفات الأرشيفية والصور من أعداد سابقة لمجلة "الكويتي".

ذاكــــــرة
الماضي
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